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  Jorge Adoumجورج أدوم  :المؤلف
َ كاتب ومعالج طبيعي ولد في العاشرMago Jevaأو  ِ  في مزرعة والـده فرنـسيس ١٨٩٧ من آذار عام ُ

وشرع في لبنان في دراساته العليا وأنهاها في ليـون .  بالقرب من بيبلوس في لبنانFransisco Adoumأدوم 
أورد أحـداثها في كتابـه . ١٩١٤عـانى في لبنـان فظـائع حـرب . ً فرنسا, حاصلا على دبلـوم في الطـب−
ًطاف تقريبـا في . طول من حياته في الإكوادور حيث هاجرت عائلتهأمضى الفترة الأ ."Adonai" "السيد"

ًكل بلاد أميركا الجنوبية, وهو يقدم محاضرات مجانية وينشر أعماله محققا الخـير عـاش سـنوات طـوال في  .ِّ
 في ولاية الريو دي جـانيرو في الرابـع مـن أيـار عـام Petropolisالبرازيل حيث وافته المنية في بيترولوليس

ًونزولا عند وصيته فقد تم . ًولم يكن آنذاك قد تجاوز الواحد والستين عاما.  بسبب نزيف في الدماغ١٩٥٨
 ." ,Jevaَّالموقر"دفنه في المدينة حيث يذكرونه على أنه 

 :مؤلفاته
ــشر في ١٩٤٠ − ــه الأول Quito ن ــه" كتاب ــاب التأل ــدرات أو كت ــستعار "ّق ــمه الم ــستخدما اس ً م

"MagoJeva" . ًالكتاب اهتماما كبيرا في أميركا اللاتينيـة كلهـاوأيقظ هذا وفي عملـه هـذا يتحـدث عـن . ً
شـعلة " ١٩٤٣ −. "مفتـاتيح الملكـوت الـداخلي" ١٩٤١ − .مفاتيح المعرفة والإرادة والولادة الجديـدة

 ١٩٤٦ − . وهو مدخل للأسرار الكبرى للجسد الإنساني وإعادة معايشة ما قد تمـت معايـشته"حوريب
 فقـد كـان . ويتحدث فيه عن أديان الشرق بمعرفة عميقة لسيرة هـذه الـشعوب"يلة وليلةشعب ألف ل"

ًجورج أدوم رجلا مثقفا  . وكان يدرك آنذاك حالة الشرق الأوسطً

مؤلفات أخر 
 ويـدرس في هـذا الكتـاب أسرار الأديـان, والقـدرة الخلاقـة, ومفتـاح "من الجنس إلى الألوهة" −

 ينـشغل فيـه بالقـدرة الروحيـة "سحر الفعل أو قدرة الأحرف" −, ديان كلهاالأسرار, والمبدأ المجرد للأ
نـشأة " −,  وهو مجموعة من التأكيدات من أجل تحقيـق الغلبـة الذاتيـة"أنا أكون" −, والعلمية للكلمات

كيفيـة الإحـساس " −,  ويحلل فيه العلاقـة بـين الإنـسان والقـوى الكونيـة"ًالكون وفقا لذاكرة الطبيعة
الكتاب من دون عنوان لمؤلف مـن دون " − "تمزيق الحجب" − "الملكوت" − "دة والاستمتاع بهابالسعا
 ."ًعشرون يوما في عالم الموتى" − "اسم

 
  نبيل سلامة: المترجم

 :باحث ومترجم سوري, صدر له
عـام .  دار نوافذ للدراسات والنـشر−) فن الحب والحياة في الأساطير اليونانية(الميثولوجيا الحية ) ١
عـام .  الهيئة العامة الـسورية للكتـاب−) حكايات استمارانا(حكايات في التصوف السحري ) ٢, ٢٠١١
إفهـم نفـسك . (التاسـوعية) ٤, ٢٠١٣عام .  معابر للنشر والتوزيع−المنهج الحيوي الطاقي ) ٣, ٢٠١٢

المعـاني الخفيـة (لهيـة الـشيفرة الإ) ٥, عن معابر للنـشر والتوزيـع. ترجمته). بنفسك والآخرين في حياتك
وله دراسات أدبية في علم نفـس . عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع. تأليفه). للأساطير اليونانية

 القصيدة وهندسة القصيدة العمودية على موقع اكتشف سورية للإنترنيت
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مةبمثابة مقد  
 (*)أسرار الجنس

  جورج أدوم: بقلم

:  وأنثـى? وأنـه قـالاً البدء, خلقهـما ذكـرذن الخالق, منأما قرأتم, أ" −
 )٥−٤:١٩متى  ("?اً واحداًيصيران كلاهما جسد

 . نعم, قرأنا, ولكننا لم نفهم−
 .ُّهنا يكمن سر الجنس على نحو دقيق

ٌتوجد في الجدار المنيع, الذي يفصل الإنسان عن االله, نافذة  فقط, ٌ وحيدةِ
ها في لحم الإنسان, وأغلقهـا مـن جديـد والإله نفسه قد فتح. وهي الجنس
َنا أن نلقي نظرة من هذا العالم إلى الآخر, فقط مـن روفي مقدو. اًباللحم أيض

 .ٍّخلال هذا اللحم الشفاف ككريستال نافذة نقي
 .ٌّ فهي سم)١(ةّا الفضوليّأم... لعلملالعطش الجنسي هو عطش 

 اً, ولم يـصبحا مطلقـَّثنين ظلا اثنينَّآدم عرف حواء, ولكنه مات لأن الإ
 اًوكل من يولد يموت, ولكن الإنسان يصبح خالـد.  في الحباً واحداًجسد

 .م من الموتائفي الحب الخالد الق
ه ّ فقط, ولا ولادة وموت, فـالجنس فـوق ذلـك كلـاًليس الجنس تكاثر

مة من الموت, وهو الطريـق الـذي يقـود مـن ائفالجنس هو القوة الق. قيامة
 .القيامةخلال الموت إلى 
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 .في البدء كان الجنس هو الحياة
 .كان هو الفعل في االله وفيه أقام

 والجنس كان النور
 ّتألق

 .َفي الظلمات التي احتمت في العدم
َالذرة البذرة فتحت جرح  ًاَّ

ًفي أرض من العنفوان فارغة ٍ. 
 :ً وباردةًوقال الجنس, عند رؤيته لها عقيمة

FIAT LUX  (2) نورليكن . 
 .صنع الأشياء كلهاّم  تبالجنس

 :ًا ولا حصادًابذورلا ن هناك ا كادونه لممن و
 .ه نحيا وبه نرتبطب

 : وبدون مراءًا وصوابًاحق
 . واالله هو الجنسّ حبِالقران بالإلهي ينظر لماذا االله

 ."دومأجورج "
. َّ, إن قضيب الإلـه أوزيـريس متطـابق مـع الإلـه نفـسهالموتىكتاب في 

ٌقضيبي, مشبع بالجنس, ولكـن, لـيس الجـنس كله ولذلك, الجسد المنبعث  َ ُ ٌّ
ّالمبتذل, الأرضي, وإن  ةِّما الجنس الرفيع, الروحاني, الكوكبي, الكوني, للقـوَ

ّولد بنفسه في الأبديُ من الموت, ذلك أن الميت يجب أن يقوم وأن يِمةائالق  .ةَ
َولذلك فإن الإلهة إيزيس عثرت على كـل الأجـزاء المقطعـة مـن جـسد  َّ

ِالمخصب": أوزيريس, باستثناء القضيب , ولهذا لم تستطع بعثه للحياة مـن "ُ
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ٍفاستعاضت الإلهة العضو الإنساني بقضيب. جديد ٍتعـال,  فـائق الطبيعـة, مَ
وهذا كان رمـز الانبعـاث . ّ من خشب الجميز"ّقدسةالصورة الم"إلهي, مثل 

 .عند المصريين
َالنار الآكلة"إنما  ولكـن نـار .  ليهوه ليست أكثر من نار التوق الجنـسي"ِ

 هـي نـار ّقدسـةبالنسبة لنا, فإن النار الم. ّقدسةالجنس في مصر كانت النار الم
سلام في نار الجنس, الحياة الأبديـة والقيامـة فلقد كان للمصريين ال. ملعونة

ّمن الموت, في حين أن الموت عنـدنا الآن هـو ذنـب, وحـرب أبديـ كـان . ةٌ
ويـصيح الجـنس . "انبعـث": عند المصريين صوت القيادةّقدس للجنس الم

 ."اقتل"الذي ألحقنا به اللعنة 
َحسب علم الأحياء الحديث, ففي العالم الإنساني, كـما في عـالم  الحيـوان َ

ة هـي ّة فرد من جنس واحد فقط, وإنما كل الكائنات الحيّوالنبات, ليس ثم
ٌوسط بين قطبين اثنين, الذكوري والأنثوي َ. 
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هذا ما يعني .  يكمن رجلٍ, وفي كل امرأة امرأةففي كل رجل إذن تكمن
, مـع ّمقدسـةفعل إيـزيس استعاضـة قـضيب أوزيـريس المفقـود بـصورة 

 .القضيب نفسه المتعالي والإلهي
والحيـاة في الوحـدة . ة الجنسية هي السير نحو المـوتّإنما الحياة في الثنائي
 .ل في الأبديةّالجنسية هي التحو

غلبـة المـوت, .  نـصفينإلىلفصل الجنـسي للشخـصية أصل الموت هو ا
القيامة, إنما تكون في توطيد وحـدة الجـنس في الشخـصية, إنـما هـي شـفاء 

 .الجرح المفتوح بالجنس
 .ها الجنسي هو طريق القيامةّوحب. الشخصية المتكاملة مختومة

 ُإنهـا عـصارة. دعارة الحب هي المـرارة, والبـذاءة, والخجـل, والوجـل
 .ٌوموتٌّ حب – الألم ُ وخلاصةُّالتلذذ,

حـواء,  − امـرأة, آدم − ًل, قبل السقوط, كان رجلاّالإنسان الخالد الأو
هكـذا . امـرأة − ً رجـلااًِوالإنسان اللاحق, القائم من الموت, سيكون أيض

يجب أن يكون في ذلـك الـذي ينتـصر عـلى المـوت بـالموت, وعـلى الجـنس 
 .بالجنس

َيعطى تأليـه الإنـسان في لحظـ ُالآلهـة. ة أنـسنة الإلـهُ َ  ٌنـاسُ أاًّ هـم حاليـِ
َالآلهة المائتـة في القـدم . َّيشيخون, ويتألمون, ويموتون, وينهضون من الموت ِ َِ

, ولهذا فـإن الكـاهن القـديم كـان يقـوم بدعائـه اليـومي ً زيادةةٌّهي إنساني
َلم آت لكي أقتل": ًالرسمي قائلا ه هذا,  إلُّلكن, أي. "حييهُ االله, وإنما لكي أِ

 إحياءه? مع الجنس, لأن للجنس القـدرة عـلى قتـل َعيدُومع ماذا عليه أن ي
َوإعادة إحياء الآلهة ِ. 

ُلقد أنسن الجنس الآلهة, وسيؤله الجنس البشر ُِّ َ ِ. 
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الإلـه, وغروبـه −الجنس هو منتصف النهار في االله, وفجره هو الإنـسان
ا نحـن اليـوم ّ أمـ"االلهأنـا ": كان الإنسان القديم يقـول. الإنسان−هو الإله
 !!"لا وجود الله": فنقول

ٍ يـتجلى في جـنساً في حين كان للأقـدمين جنـساً منحطاًْاستحوذنا جنس َّ 
ٍمقدس َّففي القيامة لا يزوجـون ولا يتزو" في الإنجيل َيلِولهذا ق... َّ جـون, ِّ

 ).٣٠:٢٢متى  (". في السماءٍوإنما يكونون كملائكة
قَة, الطاقة الإلهية, َّلاالطاقة الخ": كثيرة مثل التالية ةّ تعبيريٌلدى الجنس أسماء

َ الأفعى, كونـداليني, النـار الملتهبـة, وأسـماء أخـرى كثـيرةّ, سرّقدسةالنار الم ِ" 
ِيقة تتوقد بالنار ولا تحترقّ لأن هذه العل"يقة حوريبّعل"ونحن دعوناه بـ َّ. 

ّإنه نور لا يوصف, ولأن االله ينادي وسط العل َ لا تقـترب إلى ": ًيقة قـائلاٌ
ٌإخلع حذاءك من قدميك, لأن الموضع الذي أنت واقـف عليـه أرض . هنا

َمقدسة َّ". 
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قام بروميثيوس بسرقة النار الإلهيـة لبنـي البـشر, ولأن البـشر أسـاؤوا 
َوقب بروميثيوس في تقييده بسلسلة ُاستعمالها وجعلوها للتدمير, فقد ع مـن ِ

 َ الـسيطرةٌّ إنسانيٌذلك حتى يستطيع كائن يقوم نسر بالتهام كبده, وأجل أن
َّوتمت هذه النبوءة عـلى يـد هرقـل . على هذه النار والقيام بتحريره من أسره
 .َالذي هو المسارر الكامل, وابن النور

 الصبح هـي ُ الصبح, ونجمةُبروميثيوس هو لوسيفر, لوسيفر هو نجمة
 .الطبيعةمريم هي رمز المرأة, والمرأة هي شعار : العذراء مريم

ًبعث المعلمون للعـالم المـساررة لكـي تـصير ممكنـة هـذه الـصيرورة في  َ َ َ ِّ
ون هذا ّانيّلقد دعا السر.  الطبيعيّالتطورالمستقبل الآني, وعدم انتظار مجرى 

ِّبسر النار, في حين أن علماء الباطن دعوه بـسر الجـنس أو الـسحر الجنـسي ِّ .
 .لمفتاح الثاني للملكوت النار أو الجنس هو اّوبالتالي, فإن سر

دهم ّ الأعظــم لقــدرة النــار, وقلــّبحــث الأقــدمون عــن مفتــاح الــسر
َالمعاصرون, وناهيكم عنهم, فقد شوهوا العقائد الموغلـة في القـدم ِ ِ َِ كانـت . َّ

 الـروح ُّإنهـا سر. النار هي الألوهـة التـي تـشتعل في الإنـسان وفي الكـون
 من نـور وإلهـام في ٍتلاميذ, مثل ألسنة على الةٍّ ناريٍالقدس التي نزلت بألسنة

 .القلب, مذبح النفس
َهرقل هو تج إنـه مـسيح الأطلنطـيس الـذي . د المسيح في الأطلنطيسُّسَ

, وما يـتلاءم مـع هرقـل الرومـاني, أو هرقـل ًأظهر من خلال أفعاله بسالة
فالأحــداث الموصــوفة في الأســاطير اليونانيــة هــي في . بالنــسبة لليونــانيين

أوصاف لمعابر وشخصيات عاشـت في الأطلنطـيس قبـل وقـت لا الحقيقة 
 .الطوفانبفة بالنسبة لنا بأس به من الفاجعة الأطلنطية الهائلة المعرو
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إن الأطلنطيس حسب الـسجلات التاريخيـة الـسرية انفـردت بالمعركـة 
 . قدرات الظلماتّالكبرى المشتعل أوارها بين قدرات النور ضد

 
ية الاثني عشر التـي قهـر فيهـا هرقـل الـوحش ومن بين الأعمال البطول

ُالعملاق المسمى بالهيدرا الليرنية والتي كان لها تسعة َّ َما قطعت ّ رؤوس, وكلُ ِ ُ
 . منها كانت تنبعث أخرى مكانهاٌواحدة

 رأس مـن ّا, الأنا, أنـا نفـسي, وكـلّ منٍ واحدّالهيدرا الليرنية, إنها أنا كل
َدعى بالشراهة, والثـاني يـدعى بالفـسق, ُل يّفالأو: الهيدرا له اسمه الخاص َُ

َوالثالث يدعى بالكسل, والرابع يدعى بالجشع, والخامس يدعى بالكبرياء,  َ َُ ُ ُ
ــدعى  ــامن ي ــسابع يــدعى بالحــسد, والث ــالخوف, وال َوالــسادس يــدعى ب َ َُ ُ ُ

َبالبغضاء, والتاسع يدعى بالكذب ُ. 
 )تعليقات جورج إلياس رودريغز(
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ِبينك وبين المرأة "): ١٥, مقطع ٣ف(صحاح يروي سفر التكوين في الإ
ِب منك الرأس وأنتّأقيم عداوة وبين نسلك ونسلها فهو يترق بين منـه ّ تترقِ

 ."ِالعقب
َّالرجل هو الإرادة والقدرة, والمرأة هي فعل النار, واتحاد الاثنـين كـون 
َالحكمة التي قولبت الأرض, والكون, وكل الكائنات المرئية والغير مرئيـة َْ .

فمن الـدماغ الأيمـن تجتـاز الحيـاة إلى . ل هو الحياة, والثاني هو الحركةّالأو
النطاق الأيسر, ومن الدماغ الأيسر تجتاز الحركة إلى نطاق الحيـاة, وكلاهمـا 
ِّيشكلان النور الذي نصفه حياة ونصفه الآخر فعل, ويكونان كرة الوحدة ِّ. 

ستنير الـذي أنقـذ ُالمـكل إنسان يعمل لنـشر نـوره في العـالم هـو هرقـل 
 .ْ, وأنقذ الطبيعة من خلال روحنتهاٍد بسلسلةّقيُبروميثيوس الم

الآب, والتـي تـضيء في −الـشمس: توجد في الإنـسان ثـلاث شـموس
َالأم أو الروح القدس في الجنس, والتي تغذي وتحـ−الرأس, والشمس ُ ِّصن ِّ
: رة أخـرىوبعبـا. ِّالابن في القلب, والتي تنمي الـذكاء−الجسد, والشمس

ِالشمس الداخلية تظهر حرارتها في الجنس, وحيويتها في القلب, ونورها في  ُ
 .الدماغ

لاصات, وأعشاب, وحيوانـات لكـي ُلقد استعمل الكهنة الأقدمون خ
ّيقوموا بجذب النور الكـوكبي أو نفـس العـالم, وبطريقـة خاصـ ة, ولكـن َ

حيـوان, باسـتبدالهم ِالمستنيرين المعاصرين اليوم, أنابوا عن كل عشبة وكل 
 .اها من خلال مغناطيسية المرأة في أعمالهم بأعلى درجاتها السحريةّإي

. تكمن إحدى معاني الصليب في احتكاك أدمتين متصالبتين لإنتاج النار
 .إنه ذو معنى قضيبي, وشعار النار الكونية
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َإنما النار المشتعلة من خلال المرأة في دم الرجل  ي تـ الةالغازيذي الطبيعة ِ

َبقي الجسم على اتصال مع نفس العالم من تُيي وتحُري من خلال المنظومة, تج
 .َّخلال إشعاعاتها الهالية ومراكزها المغناطيسية

 في الجـنس, والكبـد اً المتوقدة من خلال المـرأة دخانـّقدسةتصبح الشعلة الم
ة عـلى ّ تصل إلى القلب, وتعمـل الغـدة الـصنوبريٍيعمل على تحويلها إلى حرارة
ّوكل هذا التحول يتعل. تحويلها إلى نور في الدماغ  الخيال عند الإنسان, ةِكَلََق بمُّ

َفإذا ما توجهت هذه الملكة عند الشعلة نحو الأسفل, فإنها تقوم بجـذب مـواد  َ َ َّ
ُدماغية تزيد من الدخان الصاعق, ولكن إذا ما ارتفعت هذه الملكة َ َ  نحو القلب ِ

ِوالدماغ, فإنه ينتج  . في القلب, والنور في الدماغِّ الحبَ حرارةُ
ُوقظةُإنما النار الم َ ِ من خلال المرأة يجب أن تشتعل عـبر النخـاع الـشوكي َ

 مـن ٍكإكليـل.  ذهبيٍ تخرج عبر تاج الرأس مثل نورُحتى الدماغ, من حيث
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يـسين, والتـي تعنـي ّيط برؤوس القدُ تحٍنور, رسمه الفنانون الراؤون كهالة
 .سان الجديدة أو استنارتهولادة الإن

 أو ٍلقد كان الأقـدمون يعبـدون االله واضـعين في مـذابحهم وجـه تمثـال
ُ رجلَصورة ون أنفسهم في مـذابحهم الرجـل والمـرأة, ّوقد وضع المسيحي. َ

 .يسوع ومريم, يوسف ومريم
ٍخلال ملة وقد عرفنا من  في الشرق أنها تعبد الألوهـة فقـط مـن خـلال َّ

 ٍوكان هدف هـذه العبـادة بـشكل. يضعون في مذابحهم المرأةة, وّنثويُ أٍهيئة
ّلقـد فهـم الأقـدمون وأحـس. أساسي اكتشاف أسرار الألوهة في الإنسان َ وا ِ

 ."كما في الأعلى يكون في الأسفل":  كاملٍ هرمس على نحوَمقولة
. ة الإنـسان لديـه معنـاه الـسريّ مـن عـضويٍ جـزءَّلقد فهمـوا أن كـل

ه كانت تفيد في قياس كل أجـزاء الكـون ومعرفـة ومقاييس الجسد وحركات
وتحافظ على أمثلة هذه الحكمة أهـرام مـصر, وسـفينة نـوح, . حركاته بدقة

 .وهيكل سليمان
وعندما رمى الزمن حجاب الجهـل عـلى عقـول النـاس, بـدأ الإنـسان 

ّ الحقيقة التي يعبر عنها الرمز وأعطى لكلاً ذاته, ناسيّبعبادة الرمز بحد  فعل ِّ
 .اًأسراره معنى موضوعيمن 

ّيتعلم العالم اليوم ما توحي به حواسـه الخارجيـة, ولا يتوقـ ف لدراسـة َّ
ٍالعالم الداخلي للإنسان على نحـو ل إلى ّ يتوصـمـن أجـل أن ذكـي, وذلـك َ
 .اكتشاف السر الحقيقي للحكمة

ٍعندما يعود الإنسان إلى ملكوته الداخلي والـذاتي, حينئـذ سـوف يفهـم 
سـوف . "ملكوت السماوات في داخلكـم":  الإلهي التي تقولمّكلمات المعل
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ّيفهم الإنسان أن آدم ليس رجلا, وإنما أو وأن . َّل صدور فعال عـن المطلـقً
وأن جنة عدن هـي في الجـسد . ِ وإنما ثاني صدور منفعل عنهامرأةحواء ليست

وأن نار الجحيم تشتعل إلى الأبد في الجـنس . ِّوحد فيه هذين القطبينُالذي ي
ِّعذب أولئك الذين يسعون إليها, وأن لوسيفر, أو البهيمـة, هـو في هـذا ُوت

نس الـذي وأن شجرة الحياة ومعرفة الخير والشر هي الجـ. الجزء من الجسد
, في حـين أن ّقدسةوأن ابن االله هو ابن النار الم. يقع في وسط الجسد الإنساني

الإنجيل مـن خـلال آدم في لة ّابن الإنسان هو ابن الرغبات الإنسانية, المتمث
 .وحواء, قايين وهابيل

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالجنس وليس بالجنسانية أو الجنـسوية  sexualidadeلقد حرصت على ترجمة كلمة (*) 

لأن الأخيرة, حسب رأي أوشو أحد حكماء التانترا, هي كـما يقـول في كتابـه مـن 
الجـنس هـو شيء ": − ترجمـة أيمـن أبـو تـرابي −الجنس إلى أعلى مراحل الـوعي 

 )م. ("طبيعي, لكن الجنسوية هي نتاج التعاليم المضادة للجنس

تعني ساحر, وهو نفس الاسم الذي يطلـق  Magoترجمة : Mago Jefaالملقب بـ (**) 
ا يشير إلى ارتباط المجوس بالسحر وليس الشعوذة, فالساحر هنـا ّعلى المجوس, مم

 ّفلم أعثر على ترجمة تفيد المعنـى, ولعـل Jefaا كلمة ّأم. ستنيرُرديف الحكيم, أو الم
 . الربوهي تعني يهوه أو Javéأو  Jeováأقرب كلمة إليها هي 

 .curiositéأو  curiosidade: ُّ التطلع, وهيُّحب اًوتعني أيض) ١(
َعلى الأغلب يقصد منها ) ٢(  .ين كما ورد في سفر التكو"يكن ضياءل"ُ
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  مدخل
َ كائنا عـضويا يعثـ"إنسان"لا تعني كلمة  ً . ر عليـه عـلى هـذا الكوكـبًُ

ن من جزأين, جزء روحي وآخر من المـادة التـي الإنسان هو كل كائن مكو
ر مـن خـلال أفعالـه ِظهـُها, وهو قـادر عـلى أن يفيتكون البيئة التي يسكن 

 .الأخلاقية الجزء الروحي الكامن فيه
وبالنتيجة, فالغاية من كل إنسان هي . ّالتطورلكون في تكمن الغاية من ا

 .ّالتطورجزء من الكون, ولا يمكن أن تكون لها غاية أخرى سوى 
ر ّفقـط هـي تتـأث. ّالتطورة بـّمتأثرذاتها ّ حد ليست النباتات والأجواء في

ن من جزء روحي ومن جزء آخـر مـن المـادة ّر الكائن الأخلاقي المكوّلتطو
 .ها تلك البيئة نفسهان منّالتي تتكو

 .الكائن الأخلاقي نصفه روح ونصفه الآخر مادة هو الإنسان
 ةِّتحتوي الـروح والمـادة في ذاتهـما منـذ البدايـة جرثومـة الأعـمال الماديـ

 .ة التي كانت وستكون في المستقبلّوالأخلاقي
 النتيجة الضرورية لمبدأ موجود في حالـة كاملـة لُيْزُِل يّالظهور أو التحو

ًوبدءا من فعل الروح في المادة, فلا شيء ينتج لو لم يكـن . ن واقع سابقضم
 ..في حالة كمونية في البدء

لأنـه ). الميكروكوزم(ونه بـّالإنسان هو تصغير عن الكون, ولذلك يسم
 .يحتوي على كل الصفات التي كانت معطاة لكل الكائنات المولودة قبله
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قد كـان ذلـك لأجـل الإنـسان فعله قبل ظهور الإنسان فّ تم  شيءّوكل
َها التي أعطيت ّنفسه, وعلى الفور, وقد امتلك الجوهر الخامس للصفات كل ِ ُ

 أو كـون بـصورة –للكائنات السابقة له, فالإنسان سـيكون ملـك الخليقـة 
ومع ذلك, فإذا لم يكن الإنسان كلمة الكمال الأخـيرة عـلى طريـق . مصغرة
 .ًكمالا في وضعه الحالي, وهو من دون أدنى شك الأكثر ّالتطور

ًمـنظماكان بعضها : لإنسان بطريقتينعن اأفادت الكائنات السابقة   ّ كـلّ
ً الآخر لكي يصير مفيـدا ُع بالإنسان, والبعضِوقُة على نحو أفضل لكي يّمر

 .ويخدمه في احتياجاته
الـخ, ... استنجد الإنسان بالحيوانات, والنباتات, والمعادن, والغـازات

... س, والمـلاذّ حياته بواسـطة الأغذيـة, والثيـاب, والتـنفلكي يحصل على
سه, ّك تنفّتحمل الأرض إليه الماء الذي يقتل العطش, والهواء الذي يحر. الخ

لأن الـشمس هـي . اها الشمس, وتحافظ على حياتـهّوالحرارة التي تمنحه إي
إذن, فالإنـسان لـن يـستطيع العـيش إذا لم . هـاّروح الأرض والكواكب كل

 مـا في الكـون حتـى ّ كلُ, فالإنسان هو خلاصةِوبالنتيجة. ر له هذا كلهّيتوف
 .ظهوره هو نفسه فيه

ّوبالتالي, هو العامل الأكثر اقتدارا للتطو ر, والوحيد القادر على الكـمال ً
ِّ الأخلاقي يتوج ّالتطورالأخلاقي لأن  ج ِّتـوُ المادي, كما أن الإنسان يّالتطورُ

َّسلم أنساب الكائنات ا  .لعضويةُ
َعندما تفعل الروح في المادة, فهي غير مجسمة فيها, قبل تنظيم الإنـسان َّ .

وهذا يعني أنهـا لم تكـن . فالروح كانت موجودة في المادة ضمن حالة كامنة
 . الخلقي أو الحرّتمتلك القدرة على التجلي
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وهذا يجري .  الحر للروحّ مانعت المادة التجلي"النشأكونية"وأثناء الحقبة 
ّالمقلوبـة برأسـها مت) الميكروكوزميـة(تمثيله من خـلال النجمـة  ًجهـا نحـو ِ

 بسبب –ل إلى ترسيخ التوازن بين الروح والمادة ّالتوصّ تم وعندما. الأسفل
ّ تجلت إذاك نتيجة تطو– ٍّ مستمرلٍّتحو  مـادي والعكـس بـالعكس, وهـذا رٍَّ

ًرا خلقياّب تطوّر مادي يتطلّ تطوّهو, فكل ً. 
. حيث توجد حاجة للعثور على ما يمكـن إشـباعه: كوني كاملالنظام ال

ويوجد الدواء بالقرب من الداء, والغـذاء بـالقرب مـن الجـوع, والبلـسم 
َوهذا النظام الذي يوافق ويغذي ما يدعى بعقل العنايـة . بالقرب من الجرح ُ ّ

 .الإلهية
 .العناية الإلهية هي التناغم بين الروح والمادة

, ولا ّالتطورً الإلهية الداخلية أن نمضي عميانا على طريق لا تدعنا العناية
 .تملك القدرة على إيقاف مسيرتنا نحو الكمال

 لانهائية, وعلى ما هو عليه لا يمكـن ّالتطورَّالكمال غير محدد, لأن نتيجة 
وبالتأكيد يوجد كمال جزئـي, ذلـك الـذي نتـوق إليـه, إنـه . ًبلوغه إطلاقا

 العنـاصر ّم عـلى إشـباع حاجـات العـصر بكـلالكمال النسبي الـذي يقـو
فه, وبلوغ مثال الـشعور بالهنـاء المرغـوب بـأكثر قـدر ّالموضوعة تحت تصر

 .ممكن
 شيء, فهـو قابـل ّبالنسبة للروح الإنسانية, بقـدر مـا هـو معقـول كـل

ولا شيء .  لـهٌاحتَـُا هـو مّللتحقيق, لأن العقل لا يستطيع أن يرغب أكثر مم
 . للعملًأةّالعثور على وسائط التنفيذ مهيّ تم مستحيل إذا ما
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, والجسد الذي هو معاون الروح, عليـه أن يمـضي ّالتطورتدرك الروح 
 المرغوب لأجل الـروح, فعـلى ّالتطوروبالنتيجة, فمن أجل إظهار . نحوها

ّالجسد أن يوظف الوسائط كل َ وأن يجعـل كـل عـضو ن منهـا, ّها التي يتكـوِّ
 "اتحـادات"َولهـذا الـسبب يـدعون . اه قـدرهاِّيعمل ويوجـه المـادة في اتجـ

 .ً يعمل في أمر وفقا لاجتهاده ومكانهْللمجتمعات, لأن كل عنصر عليه أن
الإنسان هو الكـائن الوحيـد الـذي نـصفه روح ونـصفه الآخـر مـادة, 

ة ّق فتوحـات عـلى الأرضـيّوالذي يستطيع ويجب عليـه أن يكتـشف ويحقـ
 .ً لا يعني خلقاة, ولكن الاكتشافّة, والفنيّالعلمي

 ّالتطـورالاختلاف بـين الإنـسان والحيـوان هـو مثـل الاخـتلاف بـين 
 .والمحافظة, أو بين الوعي والغريزة

منحها للحيوان والنبات هـي الغريـزة, والتـي ّ تم واسطة المحافظة التي
َمن دونها سوف تكون هبة الوجود عديمـة الفائـدة, لأنـه لا الحيـوان, ولا  ِ

 . واسطة للمحافظة على وجودهماّديهما أييكون لوف النبات س
 عليهـا أن تـصبح –الغريزة هي واسطة الحفاظ على حياة كل كائن حي 

 النحلـة تبنـي مملكتهـا مـن دون ّكـما أن. ًحتمية وإجبارا, وعديمة التفكـير
ب عليهـا أن َّف تحت ضغط حاجة طبيعتها, والتـي يتوجـّفهي تتصر: وعي

ًم, وحيـدة الـشكل, وفقـا دَِنة الموغلة في القطيعها, وعاداتها هي منذ الأزمتُ
 .للحاجة التي تمتاز بها

وإذا مـا اسـتطاعت . من الغريزة اللاعقلانية, لا يمكن أن يتواجد تطور
ر, فإذاك سيكون بمقـدورها المقارنـة, وإذا مـا اسـتطاعت أن ُّالغريزة التفك
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فسها, استطاعت تحسين نما تقارن, فسيكون بمقدورها تحسين نفسها, وإذا 
تهـا بالمحافظـة عـلى حيـاة ّ مهم عـنّ, وسـتتخلىّالتطوركون بمقدورها فسي

 .ل إلى روحّما تتحوّ وإنًالمتعضية لأنها لن تكون بعد غريزة
َتدعى في أيامنا هـذه بـاللاوعي(وإذا وصلت الغريزة  إلى الـزوال مـن ) ُ
ر, لـن ّلتطول عن الوجود, لأنها بالنتيجة بعد تنفيذها ّالطبيعة, فسوف تتخلى

ر من أجل جعله قاعدة ّل تطوّ مقاومة قادرة على المحافظة على أوّأيتتواجد 
ة ّالغريـزة هـي قـو. Caos ًدا في الفوضىّ شيء سوف يسقط مجدّوكل. للثاني

ّعطالة تعدل من الوثبة العارمة جـدا للتطـو ً  لا ُالطبيعـة": ُولـذلك يقـال. رِّ
ٍتعطي وثبات َ ََ". 

 كشرط للمحافظـة, فلـن يتواجـد الـوعي وإذا لم تكن الغريزة موجودة
 يكـون هنـاك سـبب لوجـود الجـسم ر بالطريقة نفسها, ولـنّكشرط للتطو

ًالإنساني الذي يعيش ماديا بفضل الغريزة, ولن يكـون بمقـدوره المحافظـة 
وهكذا فالمـادة . ة للروحّعلى حياته الحيوانية التي لا غنى عنها للحياة الخلقي

ات, وتعـود الأرواح لحالـة الـروح ّا لتـصبح ذرلأجواء كلهلت وتعود ّتتفت
ًدا بعمـل ّب على الروح أن تبـدأ مجـدّوسيترت. ّالتطورف قانون ّالنقية, ويتوق

 .ًدا في المادةّالتنظيم الكوني وهو يفعل مجد
ّوعندما يتخلى جسم : كّ أو التفكّالتطورل, وقانون ّهذا هو قانون التحو

. ّالتطورك لأنها منعت طريق ّ, وتتفكوّرالتطأو بيئة عن كونها مفيدة لقانون 
م الطبيعـة بوثبـات, ولم تتراجـع إلى الـوراء, ولم قُـَوهذا مـا يحـصل, إذا لم ت

 .ف في مسيرتهاّتتوق
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 المـادة ّوالغريزة هي انفعالية الـوعي كـما أن. الغريزة متلازمة مع الوعي
اك ومن دون غريزة ليس هناك وعي, كما لن يكـون هنـ. هي انفعالية الروح

 .روح, ولا حياة, ولا مادة
الغريزة إذن, بالنسبة للحياة المادية هي مـا هـو الـوعي بالنـسبة للحيـاة 

َجعلت الغريزة من أجل الوعي, كما قد جعلـت الحيـاة الماديـة مـن . الخلقية َِ ُِ ُ
 .أجل الحياة الخلقية

 ., والمادة هي مبدأ المحافظةّالتطورالروح هي مبدأ 
والغريزة هي شرط المحافظة, . ةّ ويفرض الحري,ّالتطورالوعي هو شرط 

نزعة إلى اتباع الطبيعة عن (ة ّة أو الطبيعيّوتفترض المحافظة, وتفرض الحتمي
 ).كثب

 شـعور ّة أيّب الـشعور بالمـسؤولية, بيـنما لا تملـك الحتميـّة تتطلـّالحري
ُا غريزته فهـو يّوبالنتيجة, فإن كل كائن يتبع حتمي. بالمسؤولية انون ذ القـِّنفـً

ًالطبيعي, ولا يستطيع أن يكون مسؤولا, بيـنما ذلـك الـذي يـسعى لحريتـه 
 .ًيكون مسؤولا عن أفعاله

لان ّغريــزة الحيــوان, وجــسمه يــزولان مــع الحيــوان, وكلاهمــا يتحــو
 .ويدخلان في أجسام أخرى

 عامل خـارجي مـن أجـل ِّالإنسان كامل فقط لأنه حر, ولا يحتاج لأي
 .كماله

والحيوان هـو غـير كامـل, . ن دون مبادرة هي غير كاملةالمادة الجامدة م
 .فقط الإنسان يستطيع أن يكتمل. لأنه محروم من الحرية والإرادة
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ّوإذا كان الإنسان كاملا فهو أيضا قابل للتطو ً  هو الطريـق ّالتطورلأن . رً
 .دّالذي يقود إلى الكمال الغير محد

ليا لـيس ُ الحيوانات العوعز به البعض من الناس إلى بعضُالذكاء الذي ي
إنـه الغريـزة . أكثر من كونه غريزة يملكها كل واحـد منهـا بدرجـة مختلفـة

َّرة وفقا لنظام السيطرة للكائن المـنظّالمتطو ّلـيس مفاجئـا أن. قـيمُم حيـث يً ً 
ًالحيوانات التي تحيط بالإنسان أكثر من أجل خدمته تملك فهما إلى درجة مـا 

 الصادرة عن العنايـة تهاّ مهمذّنفتُأكثر ذكاء لكي كون ت على أن ة قادراتجعله
 .الإلهية

 الغـير ّالتطـورهـة لمـساعدته في ّ, موج)عرباته(الإنسان مع أجساده أي 
رشد الإنسان على طريق الكمال, من ُوالروح يجب أن تأخذ وت. د للكونّمحد

 .دون تركه يحيد عنه
وبالنتيجة فكل روح .  إنما هو إفراط بالحريةّالتطوركل زيغان على طريق 

 .أي الجزء الروحي لديه هدف اكتمال كل جسد أي الجزء المادي
د من المادة مـن أجـل اكتمالـه, ّ محدٌإذن فالروح في الكون, لديها جزء
والصلبة إلى الحالة الأكثر ) الكثيفة(بالعمل على تحويله من الحالة الخشنة 

ًلا التـي هـي المـادة , فهذا هو الأمر, حتى بلوغ الحالـة الأكثـر كـماًرفعة
َ التــي يعثــCalóricaة ّالحـار ًر عليهــا حـالا تحــت وبــالقرب مــن الــروح ُ

 .اللامتناهي
ّ الأجسام وفقا لتجليّتتغير وتجلي الروح هـو النتيجـة لفعلهـا في .  الروحً

ٍ باتجاه جعل المـادة عـلى نحـو ّالتطورالجسد, الذي هو في نهاية المطاف واقع 
 .أفضل
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 الـروح لا تعمـل ِاتكَـلََهـة لإظهـار مّوجُالملجـسم وإذا كانت أعضاء ا
 .فسيتوجب عليها الانحلال لكونها غير مفيدة للروح

ناغم الموجود بين العنـاصر الإنـسانية أو بـين الـروح ّالخير هو نتيجة للت
 .الشر يظهر بوضوح عندما تقود الأفعال إلى عدم الانسجام. والجسد

ره منع إظهارها في مكـان أو في الجسد لا يجعل الروح سيئة, فقط بمقدو
 إظهار الروح, فالجـسد يكتـسب الفعـل الأنـاني وكـل ُّوحيث لا يتم. آخر

 .الرغبات الجامحة لطبيعته
وعندما يمانع الجسد من إظهار الروح في كل الأمكنة, فالإنـسان يـصبح 
ًشبيها بالشرس, والوحش, ولن يحصل سوى عـلى الغرائـز الحيوانيـة التـي 

 .اً لهايجد نفسه مطيع
تهدف الديانات والتربية إلى تلطيفها, عـلى قـدر الإمكـان, بـما في ذلـك 

والتـدريب يـستطيع الإقـلال مـن الرغبـات الغـير . الانحرافات الفاسـدة
ّمكبوحة, مستعيضا عنها بأشـواق رفيعـة, وفقـا لمـا تحقـ ً اً بأدمغـة ّق تاريخيـً

انـت أفكـار بقـدر مـا ك. الرجال العظماء الذين عملوا على تغيير الرضـوخ
 .جديدة تشغل عقولهم

 الحيـاة ّالحياة المادية سابقة عن الحياة الخلقيـة, وحتـى يمكـن القـول إن
 .ةّر حياة الإنسان الماديّالخلقية ليست أكثر من نتيجة تطو

ًوعندما كان الإنسان شبيها بالحيوان, لم يكن خلقيا بحال من الأحـوال,  ً
 . تمييز الخير عن الشرلأنه لم يكن يستطيع مقارنة الوقائع ولا

ات الاستيلاء, والمقارنـة, والحكـم, والاختيـار, فهـذا هـو الأمـر, كَلَمَ
َكانت ملكة .  إيقاظهم إلا ببطءّفالذكاء, والذاكرة, والحكم, والوعي لا يتم َ َ
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َقاعدة لأخرى, ولكن ملكة لا تولد من أخرى إلا بعد وجود ََ ً وسطيا فـترة هَ
ّمة التي استهلكها الإنسان طوعا عندما طـوّفهذه هي الثمرة المحر. طويلة ر ً

 .ًفي ذاته المواهب الأربعة, وأكل مفرطا من ثمارها
ًالدفاع عن النفس من أجل البقاء على قيد الحياة ليس فعلا عقلانيا, وإنما  ً

 .فعل حتمي, فهذا هو الأمر, طبيعي وغريزي, مثل الأكل والنوم
ية الأبنـاء, والعمـل مـن أجـل الحياة في المجتمع, والحب الزوجي, وترب

ع بثمار العمل, كل ذلك هو عبارة عن غريزة تنتمي ّإشباع الحاجات, والتمت
كـل ذلـك حتمـي, وغريـزي, ويحـدث مـن تحـت ضـغط . للحياة الماديـة

وكـل ذلـك يحـدث .  عادي بين كـل البـشر والحيوانـاتٌالحاجات لأنه أمر
نتيجـة, كـل مـا هـو مـن وبال. ًواضعا أمام نصب عينيه المحافظة على الحياة

ّا وغريزيّالغريزة هو من الحياة المادية, يكون حتمي ّا وطبيعيـً ّا يتعلـً ق بالجـسد ً
وفي الحـال, .ق بالجسد المـادي يهـدف للمحافظـة عليـهّوكل ما يتعل. المادي

َّطور الإنسان غريزته, وفيما بعد بدأ بتطوير وعيه, لأنه باعتبار الغريزة عامل 
ره, ويجب على عامل المحافظة ّ فالوعي هو عامل تطوالمحافظة على وجوده,

 .ر الذاتّعلى الذات أن تسبق عامل تطو
فـالغريزة شرط أسـاسي ه, ّالمحافظة على وجوده هو شرط أساسي لتطور

 الجسد هو شرط أساسي للروح, وبالنتيجة فالشرط المـادي ّللوعي, مثلما أن
ًيجب أن ينفذ أولا لكي تتجلى النتيجة الأخلاق َّ  .يةُ

ر الإنسان في البداية الغريزة, فيما بدأ بتطـوير الـوعي, لأن ّوبالنتيجة طو
, ّالتطـورالغريزة هي عامل المحافظة على الوجود, بيـنما الـوعي هـو عامـل 

 .ّالتطوروالمحافظة على الوجود يجب أن تسبق 
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, والغريزة هي شرط الوعي كـما ّالتطورالمحافظة على الوجود هي شرط 
َّب على الـشرط المـادي أن ينفـّتوجَ شرط الروح, وبالنتيجة ي الجسم هوّأن ذ ُ

 .ًأولا لكي تتجلى النتيجة الأخلاقية
. رات الغريـزةّل متناسب لتطـوَّدعَُات الروح في مكَلََر مّوبالنتيجة, تتطو

فــالأمر كــذلك بالنــسبة للأعــضاء والحــواس التــي تخــدمنا لكــي نمتلــك 
 .الأغراض المادية التي تحيط بنا

ّالإنسان البدائي وحيدا وضعيفا أمام المخاطر, ولهذا السبب توجكان  ً ب ً
واحتــاج إذاك في المجتمــع إلى . عليــه الارتبــاط بأمثالــه والعــيش في مجتمــع

وسائط للتواصل, وكانت ضرورية كاستخدام الصوت, والإشارات التـي 
ل ظهور للحيـاة الثقافيـة لا بـل ّوللحال أصبحت اللغة أو. أنتجت اللهجة

 .ًظاهرة اجتماعية أيضاهي 
وقبـل العـيش في . تتكون الحياة الأخلاقية أو الاجتماعية مـن واجبـات

د, فالحاجـة كانـت حـافزه ّوهذا مؤكـ. مجتمع لم يكن للإنسان أي واجبات
 .االوحيد, وكانت الغريزة دليله الوحيد لإشباعه

ًيا في البداية كان واقع العيش في مجتمع هو فعل محافظة على الوجود متجل
من خلال الغريزة, وكما تفعل بعض الحيوانات التي تتحد في قطعان ضـمن 

 .اهتمام مشترك للمحافظة على وجودها
ّوبهذا الشكل رمي الإنسان إلى الحياة الأخلاقية ضد َ  إرادته, ومـن أجـل ُِ

 .الحاجة للعيش: ًالتأثير البسيط لإشباع حاجته المادية الأكثر إلحاحا
ة موازيــة لوظائفــه الماديــة ّات أخلاقيــكَــلََلــك موإذا كــان الإنــسان يمت

َات الأخلاقيــة أعطيــت لهــم لكــي كَــلََ المّب عليــه الاســتنتاج بــأنّفيتوجــ ِ ُ
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وبالتـالي . والإنسان لا يستطيع امتلاك شيء لا يملك الهدف منه. يمارسوها
ة هـي مـن أجـل الحـصول عـلى نتـائج ّات الماديكَلََات الأخلاقية والمكَلََفالم
 .دةّمحد

ة مع ّة العمل سويّات الأخلاقية حريكَلََولكن من أجل أن يكون لدى الم
ّا فرض قوانين اجتماعيّكان ضروري ة,ّات الماديكَلََالم ة وترسيخ أديان للـدفاع ً

عــن حقــوق الإنــسان ومــساعدته في أداء واجباتــه بالنــسبة لذاتــه نفــسها, 
 .وبالنسبة لأمثاله

ين ِّق الدّيتطر). التشريع( القوانين ِّين وبداية سنِّوكان ذلك هو مبدأ الد
ــي أو الاجتماعــيّلتل ــنفس. حــسين الأخلاق ــروح وال ــوانين ّوســن. ال  الق
 .المادة والجسد: هو من أجل تحسين المادي) التشريع(

 :ًمات الأساسية الواردة سابقا ضمن الإطار التاليِّبوسعنا تلخيص الس
  نفس−روح  ةّالحياة الأخلاقي

  جسد−مادة  ةّالحياة المادي

 الوسائط 

  انتقاء–ة ّ حري–وعي  ةّالحياة الأخلاقي

  طاقة− حتمية –غريزة  ةّالحياة المادي

 الأهداف 

 ّ تحسن−ر ّتطو ةّالحياة الأخلاقي

  استقرار−المحافظة  ةّالحياة المادي

 تماَِّالس 
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َممارسة من قبل الإنسان وحده ةّالحياة الأخلاقي ِ 

ّارسة من قبل جميع الذين يتمتمم ةّالحياة المادي َ  عون بالحياةِ

 د من دون الحياة الماديةَوجُلا يمكن لها أن ت ةّالحياة الأخلاقي

 د من دون الحياة الأخلاقيةَوجُيمكن لها أن ت ةّالحياة المادي

 ولد في الإنسان بعد الحياة الماديةتُ ةّالحياة الأخلاقي

 قبل الحياة الأخلاقيةَولد في الإنسان تُ ةّالحياة المادي

ات التـي لا تعمـل إلى جانـب كَـلََن مـن كـل المّتتكو ةّالحياة الأخلاقي
الأعضاء الخاصة, والمادية والحساسة التـي تعمـل في 

 اقتصاد الجسم الإنساني

ن من كل الوظائف التي تمارس فعل عـضو مـا, ّتتكو ةّالحياة المادي
 مادي وحساس في اقتصاد الجسم الإنساني

 ثمة الحق ةّياة الأخلاقيالح

 ثمة الواجب ةّالحياة المادي

ِّالحياة في مجتمع ينظم العلاقات ةّالحياة الأخلاقي ُ 

 حياة أفراد منفصلين من دون علاقات اجتماعية ةّالحياة المادي

 مفيدة, ومريحة, ووافرة ةّالحياة الأخلاقي

 , ضئيلة, وفقيرة)ةّضروري(إلزامية  ةّالحياة المادي

 ًعة وفقا للأفرادّمع مجتمعات متنو ةّلحياة الأخلاقيا

 وحيدة الشكل في المجتمعات كلها وجميع الأفراد ةّالحياة المادي

 عقوبة. ته ضد حق الغيرّمسؤول يفرط بحري ةّالحياة الأخلاقي
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 الحقيقي, المثال, حسي, الكمال ّالتطورفكرة أخلاقية,  ةّالحياة الأخلاقي
 الجميل

 عمل آلي, نسخ, لا شيء من الاكتمال ةّاديالحياة الم

وبالنتيجة, فالدين, والقوانين الاجتماعية هي ثـمار الحيـاة الأخلاقيـة أو 
 .الحياة الاجتماعية

َوعندما أمـن وجـوده, وعندما قام الإنسان بأفعال البقاء على قيد الحياة,  َّ
على مـا لا وبعد أن حصل . مهاّوبدأ يحلم في تطوير نفسه, وفي تحسينها وتقد
 .ِغنى عنه, بدأ في البحث عن المفيد المربح له

, والناس جميعهم هـم االلاغنى عنه: ة نوعان من الحاجةّثمَوبالنتيجة, ف
ِهم منقـسمون ّق بالغريزة, وبالذي لا غنى عنه, ولكـنّعلى توافق مع ما يتعل

أن  أو المفيدة, ولـذلك نـرى بـزيادة عن اللزوم فيما يلامس الحياة الأخلاقية
ها, وبقـدر ّروح الديانات كلها هو ما لا غنى عنه, وهو واحد بالنسبة لها كل

 .ل فتصبح مفيدة تنقسم فيما بينهاّما أن الأديان تتحو
ًطيعون حتميا الحاجة ُة, ولذلك فالناس جميعهم يّة أو غريزيّالحاجة حتمي

التي تجعلهم يشعرون, ولذلك فهم متماثلـون في تخويـل أنفـسهم لإصـدار 
 .وامرالأ

والمفيـد . اللاغنى عنـه مطلـق كالحاجـة الماديـة: ع في الحريةّيوجد التنو
والحتميـة تفـرض الـذي لا غنـى عنـه, بيـنما . نسبي مثل الحاجة الأخلاقية
ًالمفيد مثـل الـدين أو القـانون, لـيس مـساويا . تسمح الحرية باختيار المفيد

 اختيـاره بحريـة ّيـتمالمفيـد . بالنسبة للجميع بقدر ما تكون الحاجة مشتركة
 .ًع من فرد إلى فرد, وفقا لسمة أولئك الذين يختارونهّولذلك فهو يتنو
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نجم عن الحياة الأخلاقية للروح, وبواسـطة الـروح َوبالنتيجة, فالدين ي
وبالتـالي, . ويكمن مبـدأ الحيـاة الماديـة بالحاجـة أو الحتميـة. تهّيمارس حري

لازمتان ومتوازيتان فيما بيـنهما مـثلما هـو فالحياة الأخلاقية والحياة المادية مت
 .الروح والجسد, والحرية والحتمية
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  نحو الأسرار
 الإنـساني, وهـو ّالتطـورين, هي تـسريع ِّإذن فالغاية من الأديان, أو الد

غير مفيد, حينما تكمن إرادتنا في إعطاء الجميع التعاليم الدينية نفـسها, لأن 
ِّ نفسه لـن يـسبب أدنـى أثـر دُجَْيس, فهذا الوّ عند قددٍجَْما هو عبارة عن و
ين, حتـى ِّة الفئات الإنسانية لديها حاجة للـدّ كليَّإلا أن. عند أحد المجرمين

يصل الإنسان ليصبح هو نفسه عبارة عن ديـن أو بلـوغ حيـاة أسـمى مـن 
 .وجوده الحالي

ب عـلى الأديـان تكـوين طبـائع أخلاقيـة وفكريـة ّوجـتََوقد رأينا أنـه ي
 .ير الحياة الروحيةوتطو

مـا هـو مـصدر الأديـان? : ًينبعث الآن سؤال صعب جدا للإجابة عليه
 :وتحتوي هذه الإجابة على إجابتين في أزمنتنا هذه

 من الميثولوجيات المقارنة, و

 من الأديان المقارنة

َيظهر هذان العلمان كقاعـدة مـشتركة بالنـسبة لإجـابتهما عـن الوقـائع  َ
 .خةِّالمترس

. لموقفــان إلا أنهــما في طريقــة تحديــدهما لطبيعــة أصــل الأديــانيتمايــز ا
فالميثولوجيا المقارنة تؤكد بأن المصدر المشترك يكمن في الجهل وبأن الأديان 
ًالأكثر تعاليـا هـي التعبـير المكتمـل فقـط للـسذاجات والمفـاهيم البربريـة 
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لمـادة مذهب حيوية ا (Animismoفالإحيائية . ونّناس بدائيُ أ–للمتوحشين 
). والاعتقاد بأن النفس هي مبدأ الفكـر والحيـاة العـضوية في وقـت واحـد

وطقس عبادة ). عبادة الأشياء المسحورة (Fetichismo) التيمية(والفيتيشية 
. الطبيعة, وطقس عبادة الشمس ليس هما أكثر من وردة منبعثة من مـستنقع

ّوكريــشنا والمــسيح همــا ســلفان لــبعض الــشفائين المتحــضرين,  وبــسبب ّ
 .ة على الجهلةطريسحكمتهما العالية استطاعوا ال

ِع بتعاليم أناس إلهيين يظهرون من ّة بأن كل دين يتمتنََم الأديان المقارِّعلتُ ُ
زمن إلى زمن الأجزاء المختلفة من الحقائق الدينية, وبأن الأديـان المتوحـشة 

 . طويل الأمدٍهي انحلال ناجم عن انحطاط
َيقبل العارفون الح ين, وأظهـر مـدخلنا بوضـوح أن تََّون كلا النظـريّقيقيَ

الإنــسان يملــك حــاجتين, واحــدة غريزيــة, وأخــرى واعيــة, وأن الــدين 
والقيمـة النـسبية لإثبـات المدرسـتين . ت للضرورة وللفائدةعَضُِوقوانينه و

والهيئـة المنحطـة . يجب الحكم عليهما من خلال قيمة البراهين المـستعان بهـا
ّبوسعها أن تظهـر تمـاثلا ضـيلفكرة عظيمة  ً ِ ًقا مـع النـاتج المكتمـل لفكـرة ُ

 .بتذلةمُ
ّويقر العارف بأن ديانة متحضرة تنجم عن تطو َ ِّ ّر للغير متحـضرين, وفي ّ

منا عنهـا, لا تـتخلى ّا قد تكلّالوقت نفسه, يعترف بأن العناية الإلهية التي كن
ًعن الإنسان البدائي إطلاقا, وأرسلت إليه دائما مشر فين عليه ومرشدين لـه ً

ّلكي يعطوه دروسا في الدين والتحضر ً. 
ّاعطيت الأديان للشعوب كل َ ِ ها, وكان عـلى كـل ديـن أن يقـوم بإشـباع ُ

ب على كل ديـن الوصـول ّويتوج. الحاجة الأخلاقية والطبيعية لكل شعب
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وأجبرت . رهّإلى مستوى ذكاء شعب, وإلا بالعكس فإنه لن يساعده في تطو
فرض قـانون ّ تم دية الإنسان على أن يعيش في مجتمع ولسبب كذاالحاجة الما

 ."ًأحبوا بعضكم بعضا"
ًلدى الأديان كلها أصل مشترك, والتبـاين فـيما بينهـا يعـود سـببه وفقـا 

فإله الزنوج أسود اللون, وإله الـصفر هـو . ر العقلي لشعوب الأرضّللتطو
 .ً دياناتهم أيضاًمن العرق الأصفر, وإله البيض هو أبيض أيضا, وهكذا

عـيش في مجتمـع يد أنـه عنـدما بـدأ الإنـسان ّ الزمان, من المؤكِففي بدء
 في الدفاع عـن نفـسه, والـدفاع عـن حقوقـه, وكـان يعـيش تهالمنبعثةحاج
ولم يكـن لديـه حـسد, ولا بغـضاء, لأنهـم لم يكـن لـديهم مكائـد . ًسعيدا

ًكـان متوازنـا مـع  لديهم أمراض لأن اللحم دَُوجُولم تكن ت. ًلبعضهم بعضا
وكانوا يشعرون بأن الحياة عبارة عن دعاء, فكانوا سعداء, وشعروا . الروح

َهذه المرحلة مـن الحيـاة مثلـت . (ًحدسيا بأن مانح الحياة كان فيهم وهم فيه ِّ ُ
 ). في الكتاب المقدس"الجنة"ًمجازيا من خلال 

واسـه ومع ذلك, ففيما بعد, وعلى نحو تطوري, بدأ الإنـسان بإشـباع ح
ّآكلا من الثمرة المحر(بشكل جامح  ًفأصبح تعيسا بالطريقة التي يعـيش ) مةً

. فيها, ففقد السعادة, ومعها فقد إحساس شعور وحدتـه مـع مـانح الحيـاة
فهاجمته الأمراض والأوجاع الجسمانية والأخلاقية, وإذاك بدأ البحـث عـن 

 السعادة الـسابقة وكان الدواء الأول له هو البحث عن. انفراج له وأدوية له
ًدا, وجه دعاءاته إلى مـانح ّوبعدم العثور عليها مجد. المفقودة بسبب الإفراط

 .ًداّالحياة لكي يستيجيب له مجد
ًا وخاطئـا, فبـدأ الإنـسان ّولكن, لم تحصل تلبيـة التماسـه, لكونـه أنانيـ ً

بالبحث عن واسطة لجذب مراضاة الخالق من جديد, فأبدع علوم لاهـوت 
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ّم أضاحيا حيَّدَوق. دة مثل ماء البحرّ محدفارغة وغير ة لذلك الإله من أجـل ً
وبالتالي, بدأ يعلم أن الشمس والأرض والقمـر . ًأن يضع حدا لغضبه عليه

ُوالنجوم تحرك وتضاء من خلال روح كونية عظمى, كانت في الوقت نفسه  َّ ُ
الـسماوية ة ّ تلمـع في القبـ– ّمقدسـة شـعلة –ينبوع الحياة, وفي طبيعتها نار 

إذاك عبدوا الشمس كمانحة للحياة, . وتتجلى كشعلة صغرى في روح البشر
وبالرغم من ذلك فقد كـان هنـاك . وا عن الشمس الروحية الغير مرئيةّوتخل

الـذين لا يزالـون يـشعرون بمانـح الحيـاة مـن خـلال نـوره مـن الكثيرون 
 . العميقةّقدسةاللاموصوف وشعلته الم

هؤلاء الذين كانوا يشعرون بالنور اللاموصـوف ًتدريجيا وبعد عصور, ف
ًلوا إلى كهنة على قدر ما كانت الإنسانية عامة تنزل أكثر عمقا ّفي أعماقهم تحو
ّومن المؤكد, أنهـم كـانوا ينزلـون الروحـاني والمجـر. في العقائد المادية ِ د إلى ُ
ا وعرفـوا ة قليلة هم الكهنة الذين ظلوّكانوا قلوفي النهاية, . المستوى المادي

 الداخلية كمصدر لكل شيء وكمفتـاح للخلـود, ّقدسةوشعروا بالشعلة الم
َل الشعب إلى عبادة ما يدعى بـّوهكذا توص  فقط بواسطة رموز أو من "االله"ُ

 .خلال أجسام سماوية أو عناصر أرضية
وفي الوقت المناسب, أرسلت العناية الإلهية آلهة العصور من أجل زيـارة 

بـدع الوسـائل ُ, مOrfeuن بين هؤلاء الآلهة كـان أورفيـوس وم. أبناء البشر
ًالتي كانت تنتج أصواتا ذات حلاوة مطلقة عند لمس هذه الوسائل باليـدين  ِ ُ

ة الـشاردة, ّئون روح الإنـسانيّومع هذه الألحان كـانوا يهـد. أو بالنفخ فيها
 الإلزامي ِّعلم بكلماته المتناغمة تعاليم الطاعة للروح العظيمة والرفقُوكان ي

وبهـذه الطريقـة بـدأ النـاس يـسمعون تعـاليم الرجـال . ّوالمحب للآخرين
ِالآخرين, عوضا عن إصغائهم لدوافع نفوسـهم خاصـتهم, والعمـل عـلى  ّ ً
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ًتكريس مغاور وأحراج لعبادة الألوهة عوضا عن عبادتها في الروح والحـق 
 .مثلما كانوا عليه في البدء حينما يشعرون بها

الديانات, وعندما أخذ الإنسان يمرض بدأ البحـث عـن كان هذا مبدأ 
 الروح يرفـع دعـاءه للألوهـة لكـي ّدواء له من أجل أمراضه, وعندما تتألم

 .ًتمنحه انفراجا
وخطوة فخطوة, ومن أجل آلامهم وأمراضهم التي سـببها إفـراطهم في 
عدم طاعة القوانين الطبيعية, بحث الإنسان عن تهدئة إلهه الغيور, ولـذلك 

ّظلم خلق وأسُفهذا الإنسان مع عقله الم س تقدمة النباتات والورود والـثمار ِ
ّوالكهنة الجهـال, أي للتهدئـة تعرفـوا بـأن الحقيقـة . الأكثر انتقاء لهذا الإله

سوا التـضحية المـصحوبة بـبعض ّة لا تـرضى علـيهم, فأسـّالعارية والفجـ
نما كرمز للنـور الدعاءات وبدأوا بتقديم طقس عبادة الشمس ليس كإله, وإ

. اًّة, وللإله الذي لم يكونوا يعرفونـه حدسـيّ هيئة مرئيلهما فيّوالحياة التي تمث
ًبدأوا بإكرام تلك الورود التي تفـتح بتلاتهـا وتغلقهـا تبادليـا مـع إشراق و

 .وغروب الشمس
ًحتــى ذلــك الوقــت بقــي الــشعب راضــيا بعبــادة الــشمس, والقمــر, 

ًكان يرى يوميا قدوم كائنات جديدة, ومـن ولكنه . والنجوم, والنار كرموز
دون شرح لا لمبدأ الحيـاة ولا لمـصدر هـذه الحيـوات الجديـدة التـي كانـت 

ّسألوا الكهنة المساررون وهؤلاء أجابوهم أنه االله, لكي يـتمك. حّتتفت ن مـن َ
ل إلى اثنين, ذكـر وأنثـى, ّب عليه أن يتحوّ, وبالتالي توج)يخلق(إظهار ذاته 

ً, وبما أن الإنسان هو على صـورة االله ومثالـه, فهـو أيـضا قـد إيجابي وسلبي
ًأي الإنسان المسارر روحيا (ل إلى خالق أدنىّتحو  مثل االله الخـالق الأعظـم )َ

 .في البداية



٣٨  

َلاقةومن إدراك هذه القدرة الخ  للإنسان نجـم التنظـيم لتلـك المنظومـة َّ
, أو عبـادة )الفـالوسي ("الفـالي"ًالدينية القديرة المعروفة حاليا تحـت اسـم 

 .الجنس
الديانة الفالية هي القاعدة, وهي الأساس, وهي الجـسد, وهـو تتـويج 

ُأرجو العودة إلى الخاتمة حيث استفـضت . (الديانات كلها القديمة والحديثة
في الحديث حول هذا الموضـوع أي موضـوع الكتـاب مـن جهـة وعنوانـه 

 .) الكتاب من جهة أخرىمةّقدوم
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 فالية وديانة ميتراالديانة ال

  )١(الديانة الفالية: أولاً
دون الجـنس مـن ف.  في الطبيعة تكمن في الجـنساًة الأكثر اقتدارّإن القو

ًليس ثمة توالد, ولا عالم, ولا إنسانية, ولا فعلا َ ُدون توالـد, لا شيء مـن و. ُ
ّيستوجب منح الحياة, ولن تتواجد بشري َ  لكي تنال الخلود, ولا اًة, ولا روحِ

 .ُّفالجنس هو البداية, وهو الخلود, وهو التأله. حاجة لوجود االله
ِالنشاط الجنسي الذي يوجه بشكل خاطئ بإمكانه محق وتـدمير الـروح ٍ َّ َ ُ .

َ الإدانـة, لأنـه ّولكن لا يمكن إدانة الجنس, وإنما الإنسان هو الذي يستحق
ِيستخدم للتدمير ما أعطي إياه كمخلص له ِّ َ ُ َ ِ َالإنسان يقع اختيار ِفعلى عاتق . ُِ

 .ما عليه فعله مع هذا المبدأ الرفيع
 بـين كـل اًَكانت عبادة الجنس, أو الطقس الفالي الـشكل الأكثـر شـيوع

ِّاستلهامها من خلال ظهور الطبيعة في سرها الكبـير ّ تم الشعوب, إنه عبادة َ
ّوقد وصلت هذه العبادة الرفيعة إلى تطو. للحياة والخلق  رها الأعظمي بـينَ

المــصريين القــدماء, والآشــوريين, واليونــانيين, والرومــانيين, والــشعوب 
فارس, وآسيا الصغرى, وإثيوبيـا, : القديمة الأخرى في كل أرجاء الأرض

والجزر البريطانية, والمكسيك, وأميركا الجنوبية, وأجزاء أخرى من نـصف 
 إحـدى لا بل توجد هذه الديانة حتى اليوم في الهنـد وبـين. الكرة الأرضية

                                                            
َما يتعلق بالذكر عضو (الفالية  − 1 وعبادته عند شعوب كثيرة كما سوف نـرى ) التناسلَّ

 )م. (في نص الدراسة هذا, وما تعنيه من رموز وخفايا
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ئف لبنان, ويوجـد أكثـر مـن مئـة مليـون مـن أتبـاع وعابـدين فـاليين اطو
َ دلالة لفساد الجـنس مـن خـلال الممارسـات الـشنيعة ّدون أيمن حقيقيين 

ِوالمنحطة الموجودة في أيامنا هذه على نطـاق عـالمي, وفي الـبلاد التـي تعتـبر  َ َّ
ًنفسها متحضرة َ ِّ َ. 

َتأسست كل الديانات الحالية عـلى  الديانـة الفاليـة, ولا تتجـاوز بعـض َّ
َعديلات لكي تتجاوب أشكال عريقـة في القـدم مـع الـشروط الحديثـة, تال ِ َ

 .وأجوائها المحيطة وغاياتها
حيي للحياة العضوية كلها في الغريزة الجنسية, فـالجنس ُيكمن الدافع الم

ِهو النداء الكوني للتكاثر, وعلى هذا النحو تطلبه الطبيعـة, ويـصادق َ  عليـه ُ
ُ ما يدعى بالجنس هو الذي ينشط في الـصراع مـن أجـل ّإن. القانون الإلهي َ ُ

ين, ّوهو المنبع الحيوي لكل جهد وانفعال إنـساني. َالوجود في العالم الحيواني
ًمن أجل الأكثر رفعة أو من أجل الأكثر انحلالا عندما تكون الرغبات هـي  ً

 .ِّالتي تحرك الحب
َد الجنسين المستقطبين لديه هدف خإن قانون الانجذاب لاتحا َ َ ْ َ ق كـائن لْـَ

َجديد, وهذا الأخير يقدم بـدوره الفرصـة لـروح جديـدة, وإنـاء للـشعلة  َ ُُ ِ ِّ
ِفهذا الدافع هو العامل الأكثر اقتدار. ّقدسةالم ِ َ في كـل مـا يتعلـق بالـسلالة اًِ َُّّ

ّإنه التقدمة الأكثر رقي. الإنسانية َ َ التي خولها االله للإناًِ  .سانَّ
ًإن الشهية الجنسية ليست شهية حيوانية, فبالعكس, إنها الرغبـة الأكثـر  َّ َ

َ التي بوسع الألوهة أن تودعها في الكائن الإنساني, إنهـا وسـيلة ضـمن اًّرقي ِ َ
فـالجنس . َأهداف االله من أجل خلود روح الفرد, ولرغد عيش كـل النـاس

َهو القاعدة التي يقوم عليها المجتمع, وينبوع ا َ َلحيـاة الإنـسانية, والـسعادة, ِ َ
 .والأبدية
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َدون الدافع الجنسي, تتعرض السلالة الإنسانية للفنـاء, وفـيما بعـد, من  َّ
َخلال جيل يخلو العالم من البشر . ٍوحينئذ ستكون حتى السماء لا معنى لهـا. َ

 .اًِ وقذراًِ فاسداًِومع ذلك, فالديانات الحالية تعتبر الجنس أمر
دون جـنس لـيس ثمـة مـن َكمـن في الألوهـة, لأنـه إن جذور الجنس ت

َإمكانيــة لوجــود الحــب, وهــذا الأخــير هــو مــصدر الإلهــام لكــل جمــال, 
ِ والإلهام وجمـال المـشاعر ّة إمكانية لوجود الحبّليس ثم. ٍة, وتسامّوأخلاقي
ٍ لدى إنسان عاجز جنسياًإطلاق ِ َفالشعلة اللاموصـوفة لا تـستطيع إظهـار . اًٍ

 ةّدون جنس لـيس ثمـمن . اًكائن لا جنسي أو عاجز جنسينورها من خلال 
فالانفعالات الدينية تنبت من القـدرة . ة دينّدون حب ليس ثممن , وحب
:  حياة الخليقة أو التكاثرَّفالديانة الفالية عبدت سر. نسيةَة للطبيعة الجيَيِحُْالم

َلاقةُّوكانت هي التكرس للقوة الخ  ... كلية القدرةَّ
ُّإن التكاثر وانتقال الحياة من جيل إلى آخر هو السر ً الأكثر روعة, والذي َ ََ

َيجعل النبتة تطلع من البذرة الغضة, وتضع كائن َّ  عـلى الأرض, كـان اً جديداًَ
ّ محتوى في حبيبة الحياة حسب ما يـسمُّوهذا السر.  الأسرارُّيكون سروس َ ْ َ ُ َ يها ُ

 .العلم الحديث
ِّعلم ديانة الفالة حتى اليوم أنه عند الدعاء, فالإنـسان يـستدعي الإلـه, تُ

إن نار الجنس هي نار . َّ مع امرأته فإنه يتحول إلى إلهاًولكنه عند اتحاده جنسي
فالجنس يكمـن . ِود في جذوره إلى الألوهة نفسهاالقداسة, وأصل الجنس يع
َّالجنس والقداسة هما خطان متوازيان يلتقيـان . في االله, كما أن الابن في الآب

ِّفي االله, ولكن عيني الفاسق وتلـك التـي للمنـافق والمتعـصب, لا تـستطيع  ِ ْ َ
 .رؤية هذا اللقاء
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َإن التلاحم الجسدي بالنسبة لعبدة الجنس هو عمل نورا َ فكـل اتحـاد . نيُ
ِ لـيس في الفعـل في حـد ذاتـه, وإنـما في ّفالـشر. ِهو حافز للخلق أو التعبـير ِّ
ُالأفكار التي تسبقه, وتواكبه ُِ َّفـالجنس هـو ثمـرة شـجرة الحيـاة في جنـة ... ُ ُ َ َ

الكتـاب ( منها اً, والإنسان يصير واحداًَعدن, وعند أكلها يصير الإنسان إله
 . من كونها شجرة الحياة فقد مات الإنسانومع ذلك, وبالرغم). سّالمقد

 للمـوت, ومـع ذلـك فالإنـسان اً تكـون سـببْلا يمكن لشجرة الحياة أن
فالجنس هو الطريـق . عندما أكل الثمرة فقد عصى, ومعاصيه هي التي أماتته

ِ الشهوة الجنسية والكيروبيم مع السيف المـشتعل الـذي ّإلى الاستنارة, ولكن
ِيمنع في حد ذاته  ِّ َّالإنسان الذي فقـد نقـاءه مـن دخولـه جنـة عـدنَ كـما أن . ِ

فالطهـارة الحقيقيـة يجـب أن .  قيمةّالطهارة بالابتعاد عن الجنس ليس لها أي
ِالطاهر الحقيقي هو ذلك الذي يحمل رجولتـه . تكون في نقاء وقداسة الجنس ِ

َفاالله صنع الإنسان بواسطة الجـنس. إلى الألوهة عـن  اًوالإنـسان يـصير إلهـ. َ
ذاتـه مـن ّ حـد  كالسعي إليـه فياًٌّالهروب من الجنس ضار جد. طريق الجنس

َة غير مكتملةّة الجنسية خارج النقاء الجنسي هي لذّ اللذّإن. ة فقطّأجل اللذ ِ. 
َ هـو ذكـر Yodإن الــ !  إلـه اليهـود والمـسيحيين?Yeováمن هو يهـوه  َ
ِالرجل, متحد َشكلان القدرة الخُنثوي, وكلاهما يُ, العضو الأEva مع اًَّ َ ُ َلاقـةِّ َّ 

َفالاتحاد الجنسي في ظهور الطبيعة كله هو اتحاد النـصفين . للديانات القديمة
 .سّ في الكتاب المقدYeováلتصوير يهوه 

ة ّ, لأنه ثمـاً جنسُّ, ولكن لا يجب أن يصير الحباً حبيجب أن يكون الجنس
فالـشهوانية هـي الـولادة والمـوت, في . جنسوية شهوانية, وجنسوية روحانية
ِّ في عليقـة حوريـب Yeováونـار يهـوه . حين أن الروحاني هو القيامة الأبديـة

إنزعـوا : تقتربـوا مـن هنـالا ". ِّفي عليقة الجهاز المنـوي. َليست إلا نار الجنس
َأحذيتكم من أقدامكم, لأن الأرض التي تطأونها هي أرض مقدسة َّ ِ!". 
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  ديانة ميترا: اًثاني

 
لا نستطيع في هذه الأعمال التمهيدية تقديم تعاليم, ولا ممارسات الديانة 

ُالفالية التي هي أكثر ديانة نقاء ور ً ِإن القدماء وهم يرون فـساد المـشاع. اًّقيً ْ ر ََ
َالإنسانية فيما يتعلق بعبادة الجنس, عملوا على إخفاء الحقيقة بواسطة رمـوز  ِ َّ

َوقبل كل شيء, علينا أن ندرك بأن الديانة وجدت لأجل . أو ديانات رمزية ُِ ُ َ ِ
َالإنسان, وليس الإنسان قد وجد لأجل الديانة ِ ُ. 

دما َ بأن الشعوب البدائية كانـت تعبـد الـشمس بعـاًِيخطر على بالنا دوم
ُّنرى أنه في بلاد فارس القديمة كانوا يـسمون عبـادة . َّانحطت عبادة الجنس ُ

غـة ّ للاً وفقـ"الـشمس" تعنـي "ميـترا"وكلمـة . الشمس باسم ديانة ميـترا
ميترا, الشمس يخرج في كل الصباحات لكـي . ة بين أتباع هذه الديانةّالمحلي
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ظهوره في كـل يـوم فإنـه وعند . ِ في عربته عبر السماءاًيطرد الظلمات, مسافر
 .ِ لخليقتهاً جديداًَيمنح يوم

ُعبدت الإلهة القمر لأنها كانت تسافر في الأفـلاك الع ِ َ ِ هـا ّليـا, وهـي تجرُ
وكانت . كان الثور بالنسبة للفارسيين حيوان التكاثر والزراعة. ثيران بيضاء

َالإلهة القمر هي التي تحكم نمـو النباتـات وولادة كـل المخلوقـات الح َّ . ةيّـُ
وبالتالي, فبالنـسبة لهـم, . هكذا مثل الإله الشمس الذي كان هو مانح الحياة
ِّوالنيران الاثنان اللـذان . كان الإله الشمس هو الأب والإلهة القمر هي الأم

َأخصبا الأرض كانا معبودين من قبل الشعب, مثلما كان الكهنة المـساررون  َ ْ َِ
َفقد كان الكهنـة يحتفظـون .  نور–ر ِيمارسون فقط ديانة الجنس, التي هي نا َ َ

َبشكل خاص للمساررين إظهـار العقيـد َ  شدة الأصـلية, بيـنما ارتـضى الحـُ
َبالرمزية البراقة والسطحية َّ. 

ٍعلينا أن نوضح الأمر على نحو دائـم بـأن الكهنـة قـد أعطـوا للـشعب  ِّ
ِطقس عبادة الشمس والكواكب, لأن الناس كانوا قد بدأوا يفسدون ديانـة  ُ

َومن جانب آخر, كانوا يعلمون بأنه على العبادة أن يتم توجيهها إلى . الجنس َ َُّ ِ ِّ َ ٍ
 للنظريات الأسـترولوجية اًووفق. ِروح الكواكب, وليس للجسم السماوي

َّ, فالكواكب كانت متسمة بمبادئ كونيـة تـتجلى في صـفات )علم التنجيم( ً ِ َّ
 من أيـام الأسـبوع, اًوكل واحد من الأجسام السماوية تحكم يوم. وفضائل

َ بدرجـة مـن المـساررة, بـصيرورة عـدده كـالأكثر اًِوكل واحد كان مشترك َ
 .قداسة وهو العدد سبعة

َكان يعلم آنذاك, بأنه حالما  َّ َ َّل الروح إلى الأرض, كان يتوجب عليهـا صِتُ
اكتــساب الــصفة الرئيــسية لكــل كوكــب مــن هــذه الكواكــب وهياماتهــا 
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ٍوكآلهة خا. الأساسية ًلدة, كانت متربعـة عـلى العـرش في الأولمـبَِ َ ِّ َ هيليـو : ِ
Hélio) الـــشمس( وســـيلين ,Selene) القمـــر( وآرس ,ِAres) المـــريخ( ,

ــرمس  ــارد (Hermesوه ــوس )عط ــشتري (Zeus, وزي ــت )الم , وأفرودي
Afrodite) الزهرة( وكرونو ,Crono) َزحل أما الشمس فقـد كانـت إلـه ). ُ

 .ميترا: الآلهة, وهو
َالآلهة الكوكبية السبعة إلى جانب  َ , كـانوا )سبعة ملائكة أمام عرش االله(ِ

َيتلقون إكرامات الآلهة الأخـرى َ ِ اثنـا عـشر  (اً زودياكـاًالاثنـا عـشر برجـ: ُّ
َفكانـت ). موهبة للروح, مثلما هي الحال عند المسيح وتلاميذه الاثني عـشر

ِأبراج زودياك تخضع المخلوقات لتأثيراتها ِ  اً كـان موضـوعوكل واحد منها. ُ
ُلتقديس خاص خلال الشهر الذي يحكمه ل ان كـ لديانة ميـترا, فكـاًووفق. ُ

َ من خلال إله, وبالتالي, سمي باسم الإله الخاص بهاًيوم محكوم ِّ الآن لـيس : ُ
ِ علينا فهم الباعث الذي جعل للديانات الحديثة قديس لكل يـوم مـن اًصعب
 .العام

ور, والآب اللاموصـوف أو النـور كان ميترا بالنسبة للمجوس إلـه النـ
َإله النار والقمر الذي كان يظهر من خلال العضو الـذكري. اللاموصوف َ َ .

ومع ذلك, فبالنسبة للشعب كانت الشمس التي تنقـل نورهـا عـبر الهـواء, 
. وهم يعتقدون أنها كانت تسكن في المنطقة الوسـطى بـين الـسماء والأرض

َّس, توجـب علـيهم تقـديس اليـوم  في الطقـاًولكي نجعل هذه الصفة رمز
كان ميترا هو الوسيط بـين االله الـذي . السادس عشر, اليوم المركزي للشهر

َّيملك في السماء, وبين البشر الذين يكافحون, ويتألمون على الأرض ِ وهـذا . َ
َما أنشأ أول مفهوم عن الحاجة التي لدى الإنـسان لوسـيط بينـه وبـين االله َِّ َ .
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 مع يسوع المسيح, فإن ميـترا ويـسوع اًِ كان ميترا متطابقوبالنسبة للفارسيين
َفعوض. هما تشخيص للشعلة الإلهية َ عن اتباع المسارر شخصاًِ , فهـو اًّ أو نبياًِّ
ذلك النور الذي هو نفسه عبارة عـن ومـضة : يذهب مباشرة إلى منبع النور

 .منه
ِيعتـه َّالفكرة بأن لدى الإنـسان إلـه, فهـذ أمـر يتعلـق في كـل حـال بطب

ِالخاصة, وتنشئته, ووضعه الاجتماعي ِوبقدر ما يتصفى الفكـر, يـستوعب . ِ َّ
ّالإنسان الكائن المطلق في الهيئة الأكثر رقي ولهذا السبب : , والأكثر روحانيةاًَ

ــسهم ــن الفارســيين أنف ــر م ــترا أكث ــانيون سر مي ــفة اليون ــرف الفلاس . َّع
 صـورةلى الأرض كانت فاليونانيون رأوا بأن الشمس التي تسكب نورها ع

ِللكائن غير المرئي, على نحو بأنه ما من مخلوق بوسعه رؤيتـه َالآب لم يـره ": ٍ
 .السنين فيما بعد من اً هكذا أعلن يوحنا تلميذ يسوع آلاف"أحد قط

ْوقد تمثل بين صورتي فتيـين: كان لدى ميترا ثالوثه َ َْ َ ٌواحـدة مـع شـعلة . ََّ َ ِ
ّوكانت هاتان الصورتان للفتيـين ثنائيـ. مرتفعة, وأخرى مع شعلة مقلوبة  اًَْ

ِّ كانـا يـشكلان Dadophoriَّفالاثنان المدعوان دادوبـوري . ِلتجسيد شخصه
 ميترا يجتاز بانتـصار مـن الـسمت –له الشمس فكان هذا الإ. اًمع االله ثالوث

Zêniteكان هذا ميترا الثلاثي . َ يسقط في الليل نحو الأفق حيث كان يموت
, فمـن وراء كـل هـذه ًوعلى هذا النحو دائـما. أو الثالوث في إله واحد فقط

َالأشكال الخارجية, كانت الأسرار مثل كهنتها الذين كانوا يعلمون أتباعهم  ِّ َ ُ ِ َ
ِبحثون ويلاقون في ذواتهم نفسها النار كيف ي  النور, كينبوع لأسرار الحياة –ِ
 .هاِنفس
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َ النور للكائن المطلق في الإنسان, واللتان كانتـا –الشعلتان هما رمز النار 
َتعطيان للمبتدئ قبـل أن يتلقـى إظهـار العقيـدة الداخليـة التـي تقـود إلى  َُّ ََ

َالمساررة َ. 
ُ كساء تخفـي الحقيقـة العاريـة التـي ٍعةمولكل ديانة أسطورة تفيد كمج

ِّيفضحها الجهلة, والحمقى, والمتعصبون َ َُ : وأسطورة ديانة ميترا هـي التـالي. َ
ٍر السموات مثل قبة صلبةّ تصوّكان يتم َّ  مـن هـذه اًوكان النور يضيء بـدء. ُ

, )َّنـور مجـسد(ميـترا : َّوبالتالي, كون المجوس الميثولوجيا التالية. السموات
َلد من الصخرة وُ َصخرة متوالدة(ِ ّ, عـلى ضـفة النهـر, تحـت ظـل)ِ ِ َّ  شـجرة ِ

َمقدسة َعاة الجبل شهودُوكان بعض ر. َّ َ على معجزة دخوله إلى العـالماًَ فقـد . ِ
ّرأوه يخرج من الـصخرة, ورأسـه متـوج بقب ِّ بـسكين اًِّة, متـسلحّعـة ملوكيـَّ
َصياد, وهو يقود شعلة كانت تضيء الظلمات ً َقـدم. َّ  الرعـاة للطفـل الإلهـي َّ

ومـع ذلـك, فـالفتى البطـل, كـان . ِثمار محاصيلهم الأولى, وريع مواشيهم
أكل من ثمارها, وصنع . فاختبأ في شجرة تين.  للريح الباردةاًَّ ومعرضاًعاري

َ له, وخرج على هذا النحو لكي يواجه كل قوى العالماًمن أوراقها ثوب ِ. 
َه مـن قبـل قَـخلّ تـم لحي الأول الـذي, وهو المخلوق ااًالتقى ميترا ثور ِ

أمسك به ميترا من قرنيـه, واسـتطاع امتطـاءه, فـانطلق . Ormazdأورمازد 
ِ بعدو سريع لكي يوقعه, ولكنه لم يـذعن, فـضلا عـن كونـه اًالحيوان غاضب ِ ًِ ُ َ ٍ

ٌيتألم بسبب جره, وتعليقه من خلال قرنيـه, حتـى أنـه, وهـو مـستنفد مـن  ََ ُ ِّْ ِ َّ
ِوبالتالي, أمسك الفـاتح بـه . ي قام بها, استسلم الثور لميتراخلال الجهود الت

 .من حوافره الخلفية, وقاده عبر طريق شائك إلى مغارة حيث سكن فيها
َكانت هذه الأسطورة بالنسبة للـشعب موضـوع إيـمان, حيـث أخـذها  َ
الجميع على أنها حقيقة, في حـين كـان الكهنـة المجـوس يـرون فيهـا رحلـة 
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ة الإنــسان أو طبيعتــه ّنــسويُفــالثور هــو ج. عــلى الأرضالإنــسان الــشاقة 
َلاقةالخ ِ, مع شهوتها التي لا تستسلم بسهولةَّ َفعندما يدرك الـذكر البلـوغ, . ِ ِ

فـإذا . ينال منه الفزع من خلال قدرة الجنس الإغوائية, والرغبة الهائلـة فيـه
منه اليأس في  أن ينال اً, فليس عليه أبد)إله(ّأراد التوصل إلى أن يكون ميترا 

ِّصراعه, وإنما عليه الثبات حتى يـسيطر عـلى الـشهوة, ويوجـه قواهـا مـن  ِ ِ
َّوالطريـق مـليء بالعقبـات التـي يتوجـب عليـه . خلال الأقنية الـصحيحة

َإنها بعبارة أخرى حكاية المساررة. تجاوزها َ. 
ٍذات يوم, وهو يفلت من السجن, ذهب الثور إلى الجبـل في بحـث عـن  َ

 بقتـل اًلَت الشمس إلى ميترا رسولها الغراب, وهـو يحمـل أمـرٍمراع, وأرس
ً مشيئته الذاتية بملاحقة الحيـوان مـصطحبا معـه اًِيقوم الفتى مخالف. الهارب ِ

إذاك أمسك به من خلال فتحة أنفـه بإحـدى .  حتى عثر على الثوراً وفياًكلب
 .لصياديديه, وطعن باليد الأخرى الجوانب السفلية لبطن الحيوان بسكينه ا

َوولد من عموده الفقـري الحنطـة . َنبتت من جسم الثور المملكة النباتية ِ ِ َِ ُ
َّالتي تمنح الخبز, وطلع من دمه النبيذ الذي ينتج الشراب المقدس للأسرار ِ ُِ َ َُ َ َ. 

َيعتبر الثور رمز( ِ للخليقـة بـسبب حيويتـه, وقوتـه ووظيفتـه الجنـسية اًُ ِ َِّ َّ َ
ِالموجهة ب َ . ور بعده التـيس, هـو الحيـوان الأكثـر قـدرة وفحولـةفالث. َايةرَدَِّ

َفالفحولة تمثل مبدأ الحياة ُ ِّ َوالحياة يجب التضحية بهـا لكـي تعطـي الحيـاة. ُ ِ ُ .
َّوالثور هو حكايتها المجازية, ويمثل البذرة الحيوية التي يجب أن تدمر لكـي  ُ ُِّ

ِتثمر َة الحنطة فلن َّحبإن لم تمتَ ": يس بولسّقال القد. ُ تحيا ثانية, ومع ذلـك ُِ
 ." كثيرةاًَفإن ماتت فإنها تعطي ثمار

َّأطلق روح الشر من هم تحت سيطرته ضـد الثـور ِ َ َالعقـرب, والنملـة, : َ
هم أرادوا إهلاك الأجزاء التناسلية وشرب الدم القـادر عـلى ّوالأفعى, وكل
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َّفبذرة الثور المحمية والمطه. تناسل الحيوان ومع ذلك فشلوا في الأمر رَة مـن َّ
َقبل القمـر  َ, أنتجـت الأنـواع المختلفـة مـن الحيوانـات المفيـدة, )الـرحم(ِ ِ َ

وروحها تحت حماية كلب ميترا, وهكذا انطلق ميـترا إلى الأفـلاك الـسماوية 
َ إكرامات الألوهة, ودعي بـ سيولفانو اًِّمتلقي ِ ُSivano وصار حارس ِGrei. 

 االله –يـترا هـو الإنـسان م: إن المعنى الإسراري لكل ما سبق هـو التـالي
ِّالــذي عنــد نزولــه إلى الأرض لكــي يرتقــي ويحقــق, كا َ نــت لديــه الحاجــة ُ

ًللتضحية ببذرته متمثلة بالثور ِّ  –القمـر (َّوكان على هذه البذرة أن تتلقاهـا . ِ
َّ فمن خلالها تتطهر)١(Matéria , إيزيس, أو المادة)المرأة في البدايـة, لم يكـن . ِ

 لا بـل اًة بالثور أو الجنس, لأنه على هذا النحو يصير مائتميترا يريد التضحي
ِحتى لا يمكن لبذرته أيض َ التوجه إلى أعلى, ومع ذلك توجب عليـه طاعـة اًُ َّ ُّ

َّس, وهكــذا ضــحى بــالثور, ّ الــشمس, أي النــور الــداخلي المقــد–الإلــه 
ِوترك مذهولا عند رؤيته بأن هذه الم) ُإنتاجها(والبذرة, وتكاثرها  ً َ ِ خلوقـات ُ

َكـان بمقـدورها أن تـصير آلهـة) ِجوانب بطنه السفلية(ِمن حضنه  وعنـد . ِ
ُرأى بـأن هـذه البـذرة تنبـت ) ِتـضحيته(نزول ميترا إلى المادة وزرعه بذرته  ِ ُ

َ تتحول إلى كائنات إلهية, والتي كانت تعتبر وتستقبل كالآلهةاًأرواح ِ َ َُّ َُ. 
َ المقدسة, كـان عليهـا أن  الشمس, والشمس, والشعلة–ميترا, والإله ( َّ

َتسهر بحذر على سلالة آدم ََ ُ ظلـمات اجتـاح الأرض بالنـار أهيرمان, إلـه ال. َ
َ من العطش, ولكن هؤلاء عندما تسولوا المـساعدة ّ, وأراد قتل كل حياًعبث َ َّ َ

َوهذا الأخير أطلق سهامه باتجاه الصخرة حيث . ِمن منافسه المعماري الإلهي َ َ
َ أروى عطش الجميعٍّخرج ينبوع ماء حي َ َأتى فيما بعد الطوفـان العـالمي, ... َ

                                                            
1 − Matéria جذرها اللاتيني Materم. ( وهو يعني الأم( 
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ُوحذر ميترا من قبل الآلهة, فصنع سفينة م ََ َ َ َُ َ ِ ِِ  ثوره على هذا النحـو, وهـو اًِنقذِّ
الـشعلة الإلهيـة داخـل الإنـسان : أو في لغـة الأسرار). يطفو على وجه المياه

 أسـطورة نـوح في .أنقذته من طوفانات المادة والظلـمات في رحـم الطبيعـة
َليست أكثر من نسخة عن أسطورة ميترا التـي كتبـت قبـل ّقدس الكتاب الم ِ ُ َ
 .منذ آلاف السنينّقدس الكتاب الم

في عشاء أخير للمبتدئين الذين احتفل بهـم ميـترا : َّتنتهي هنا قصة ميترا
َورفقاء العمـل الآخـرين) إله الشمس (Hélioمع هيليو  َوصـعد ميـترا إلى . َ َ
ِ من قبل الشمس, وسط الإشعاع الصادر من عربته التـي اًت مرفوعالسموا َِ

ِترفعه بواسطة أربعة أحصنة  اجتـاز ). سّأسـطورة إيليـا في الكتـاب المقـد(ُ
ِ, وذهـب لكـي يمكـث كالخالـديناًميترا المحيط الذي حاول ابتلاعه عبث َ ُ َ َ .

ن أخـذوا َّولكن هناك ومن أعالي السموات, لم يتخل عن حماية المؤمنين الذي
َعلى عاتقهم خدمته بتقوى وأصغوا إلى كلماته, وهو يفعل مـشيئة الآب كـما  ِ

 .كان يسوع يقول
 للتأويل الإسراري, ومنـذ آلاف الـسنين قبـل يـسوع, قـام اًميترا, وفق(

ِيجلـس عـن يمـين "ِبعشائه الأخير مع التلاميذ قبل صعوده إلى السماء لكي 
َهـو اللوغـوس الـذي صـدر عـن االله, إن ميترا في اللغة الفلسفية, . "الآب َ َ

ِوشارك بكلية قدرته, ذاك الذي صور العالم باعتباره الإله الخـالق ِ ِِ َ َ َّ َّ َّ, وظـل )١(َ
 ).ذلك أن ميترا هو مسيح الفارسيين. َ على هذا العالماًِساهر

ّمزجت الأسرار الفارسية, مثلها كمثل سائر الأديـان تـصورات دنيويـة  َ َ َ
وكانوا يؤمنون بالانعتاق والخلاص, ويترعرعون . كونيةمع تعاليم النشأة ال

                                                            
ً إنه نفس أو روح العالم وفقا لفلسفة أفلاطون− 1  )المنهل. (َ
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ِوكانوا يعتقدون بأن الشعلة الإلهيـة تـسكن . في البقاء على قيد الحياة الواعية
حيث :  من خلال العقاب والثواب فيما رواء الحياةاًَّيتهذبون أيض. ِفي داخلنا

د أن الأرواح التي تقطن السموات, وتنـزل إلى الأرض لكـي تحيـي أجـسا
, وأخرى بامتنان, لكـي تخـوض معركـة مـع اًالناس, فتجيء بعضها إكراه

َوفي ساعة الموت, فإن آلهة الظلمة, وتلك التي للنور تتنـازع فـيما . الشياطين َ َ ِ
َبينها من أجل اجتلاب إليها الروح التي غادرت الجسد َ َ وفي قـرار خـاص, . َ

ّكان يتقرر من هي الروح التي تستحق َّ إلى الجنة, ولكنهـا  الصعود من جديدَّ
إن كانت غير نقية فإن أعوان أهيرمان يسحبون الجسد والروح إلى الأعـماق 

بشكل مكافئ لجهـنم في سـائر ( من العذابات اًالجحيمية حيث يعانون آلاف
 ).الأديان

َإن السماء مقسومة إلى سبع سـموات, وكـل واحـدة مرتبطـة بكوكـب ِ ٍ َِ .
ٌوثمة سلم مكون من ثمانية َّ ٍ َّ ُ َ أبواب متموضـعة بعـضها فـوق بعـض, حيـث َّ ِ

َالسبعة الأولى مكونة من معادن مختلفة, وكان الطريـق الـذي يتعـين اتباعـه  ِّ َّ َ ٌِ ِ َّ
َّالمعنى نفسه للسلم من سـبع(ة لبلوغ المنطقة الأعلى للنجوم الثابت  سـموات ُّ

ِللكنيسة, وللسبعة أسرار ماسونية, هكذا مثل حلم يعقوب بالسلم الصاعد  َّ ُّ
 ).إلى السماء

َّللعبور من درجة إلى الدرجة التي تليها, فعـلى المبتـدئ أن يتعـرف عـلى 
َعبارات مقدسة لكي يرضي ملاك أورمـازد الـذي يحـرس البوابـة وفقـط . َّ

ِالروح التي تحـررت مـن أهوائهـا بوسـعها الـصعود إلى الـسموات بعـدما  َ َّ
ُولذلك, توجب على الـروح أن تـ. َعاشت على الأرض َ َم القمـر طاقتهـا ِّلسََّ َ َ

هــا ّيــة, وللــشمس قــدراتها الفكريــة البــاردة, وللمــريخ حبِّذغَُالحيويــة والم
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للحرب, وللمـشتري أحلامهـا بـالأطماع الماديـة الجامحـة, ولزحـل ميولهـا 
َّوهكذا بعد أن تتجرد الروح من كل رذيلـة تلـج الـسماء الثامنـة, . الأرضية

ِووقتئذ تستقبل كشعلة إلهية بعودتها  َ ُ َإلى حضن النور, بواسطة المساررةٍ إيـه . َ
ّنعم, فذلك يحصل عبر خبراتها من خلال العود إلى التجس ِ  .دَ

* * * * *  
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  ديانة أوزيريس

 
ّ دراسة ديانة ميترا, نتطرق الآن إلى دراسة واحدة أخـرى تؤكـبعد د لنـا َّ

 ّ عـلى قاعـدة سراًبأن لكل الديانات أصل مشترك, وهـو أنهـا تقـوم أساسـ
 .سالجن

ُمن وسط العماء ولد أوزيريس, وعند ولادته, س َ ِ :  كـان يقـولاً صوتعَمُِ
ُولد حاكم الأرض كلها" ِ َِ َومن الحضن أو الرحم نفـسه ولـدت إيـزيس, . "ُ ِ ُ

إذن, هـا نحـن أمـام الثـالوث . , ملك الظلماتTífon وتيفونملكة النور, 
 .الأساسي

 فيه عـن ّ تتخلىاعرف اليوم الذي يتوجب عليك أن: يقول كتاب الموتى
لـه "س ّكـما جـاء في الكتـاب المقـد. َاعـرف تـضحيتك). َتوجد(أن تكون 

 منه فهو الذي قـد شـاء اً طوعّوقتله يتم. السلطة على منح حياته واستعادتها
 )أشعيا. ("ذلك

إن أوزيـريس . أوزيريس هو ابتسامة الذين يبكـون. إن االله كائن في الألم
ّفسها, وكائن في حبِّكائن في الأضحية التي تضحي بن ة الحنطـة التـي تمـوت ِ
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 حـصادها, وفي النيـل الـذي يتنـاقص, وفي الربـع ّفتخرج منها سـنبلة يـتم
ِالأخير من القمر المتناقص, وفي كل ألم, ولكن فوق ذلك كله فهـو كـائن في 

 .الألم الإنساني
 في الوقت نفـسه, فهـو إلـه بالفعـل, وإنـسان اً وإنساناًكان أوزيريس إله

 ."عبد  صورةاًخذتُّتواضع م": جاء في رسائل بولس. بالفعل
 َّعمن نحكي على هذا النحو? عن أوزيريس?

ولكن هذا التشابه . كلا, فأوزيريس ليس أكثر من ظل الجسد غير المرئي
 .بين الجسد والظل هو أكثر الأسرار غير القابلة للسبر في مصر

في التخوم الرمليـة لـصحراء ليبيـا حتـى عمـق الـسهل الكبـير نـصف 
 – Peher (Ulel, في مـضيق صـخري, پيهـر Abidosالدائري لــ آبيـدوس 

Hakab(العثـور عـلى قبـور ملـوك مـصر ّ تم ب,ُغرَ, هناك حيث الشمس ت
ِوأسـفرت حفريـات العـالم .  أوزيريسSacórfago قدامة, وفيما بينها الأكثر

ــو  ــسي آميلين ــدوس Amelineauالفرن ــامي Abidos في آبي ــين ع  ١٨٩٧َ ب
 غير قابـل للـرد اًِّ عن اكتشاف نقوش على هذه القبور تشكل شاهد١٨٩٨و

 كشخـصية −أوزيـريس  –ًيدفع للاعتقاد بالعثور فعلا عـلى نعـش الرجـل 
 . الفرعون الثالث من السلالة الأولىوهو. تاريخية

َتستريح مصر كلها في المعتقد بأن الرجل االله,  − أوزيـريس أو الرجـل − ُ
 . ومات على الأرضّقد عاش وتألم

النــصب التــذكاري الوحيــد المحفــوظ يــشير إلى تــدوين حــول أسرار 
َأوزيريس يحتفل بها في معبد آبيدوس  ُAbidus :"كان يجري "آلام أوزيريس 

وفي .  في أسرار القــرون الوســطى"الــرب"يلهــا في درامــا كــما هــي آلام تمث
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صراخ فجـائي, إنـه نـواح إيـزيس عـلى ) كالـصدى(َّالصمت كـان يـتردد 
 .تّأوزيريس المي

مصر كلها, تدير ظهرها إلى أوزيريس الذي يموت وينظـر إلى االله الـذي 
لألم والمـوت , ولا يريد رؤيـة المـوت ولا الألم, حتـى وهـو يعلـم أن اثْعَبْيُ

 .إلهيان
أضــافت حكايــة مــصرية قديمــة منــذ آلاف الــسنين القديمــة حكاهــا 

, يوناني من القرن الأول والثاني, في حقبتنا هذه كـان Plutarco بلوتاركوس
ــ ففــي مقالتــه حــول إيــزيس . Delfos للإلــه أبولــو في دلفــي اً كبــيراًكاهن

 :وأوزيريس, يقول
 الأرض مـع البـشر, والإلـه في أزمنة أخر, كانت الآلهة تعيش عـلى

مدينـة  (Heliópolisالذي كان يـسكن في هيليوبـوليس  Ráالكبير را 
 .يحكم مصر) الشمس

. َِ عن السماء, وكان البـشر كالآلهـةًآنذاك لم تكن بعد الأرض منفصلة
انظروا إليه ": وقالوا. روا للإله الوحيدّ, وتنكْتَدُسَ أخلاقهم فّولكن

ة, ولحمه كالذهب, وشـعر رأسـه ّمه كالفضعظا. ْمِرَفهو قد شاخ وه
وهكذا . "ِة, وأعضاؤه ترتجف, ولعابه يندلق من فمهّكأقلام لازوردي

 Hótorَّفاغتاظ االله وفوض إلهة الحـب . أخذ البشر يسخرون من الإله
تبيـده, ولكـن لم يكـن ذلـك  Hótorوأخذت . ُأن تبيد النوع البشري

بـشر, غمـر الأرض خـلال  بالشفقة نحـو الًافالإله مدفوع. بالكامل
ِالليل بمشروب مثمل وحينما أتـى الـصباح دخلـت الإلهـة في ذلـك . ُ

َوذاقـت . َ على سطحه فابتهجت بجمالهاًاِالبحر ورأت وجهها منعكس
َالمشروب الكحولي فثملت وأوقفت إبادة النوع البشري َ ُ. 
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: وقال االله. ًاولكن الوحدة القديمة للسماء والأرض قد عانت انفصام
ولا أريــد أن أعــيش مــع البــشر, ولا أريــد محقهــم . بــي تعبــانقل"

وقـام بفـصل . وغادر الإلـه الأرض, وصـعد إلى الـسماء. "بالكامل
, وسـيظلون هكـذا حتـى ًافهكذا هم اليوم أيـض. الأرض عن السماء

 .َهكذا انتهى العالم الأول وبدأ الثاني. نهاية الدهر
ؤلاء بـدورهم أخـذوا عندما صعد الإلـه إلى الـسماء, تـرك البـشر, وهـ

 كالحيوانات الوحشية, وكادوا يبيدون أنفسهم لو لم اًِيفترسون بعضهم بعض
ِفهو ولد كفان مثله مثل الآخـرين, وبوصـوله . يعقب ذلك قدوم أوزيريس َِ ٍ َ ُ

إلى عرش الملك ليملك عـلى مـصر أبعـد البـشر عـن وجـودهم الوحـشي, 
َّفعلمهم زراعة الحبوب, وسن لهم القوانين, وأ َسس عبادة الإلهةَّ وفيما بعـد . َّ

ِجال العالم, معلن ُ ِ ملكه, ومخضعاًَ ُ ة الـسيف, وإنـما ّ الشعوب كلها, ليس بقواًُ
ر أخـاه ّوعندما رجع إلى مـصر, قـر.  والغناء والموسيقا والرقصّة الحبّبقو

. اًِ أن يقوم بإهلاكه بالاشتراك مـع اثنـين وسـبعين متـآمرTífon – Setست 
 اًنـّزيُ ماًاس الـصحيح لجـسمه, وعـلى أساسـه أنـشأ صـندوق القياًذ سرّفاتخ

َوخلال المأدبة الاحتفالية, أحضر الخدم . بعظمة, وقام بدعوة أخيه إلى مأدبة
 بجماليـة Tífon – Setواندهش المدعوون جميعهم وبيـنهم سـت . الصندوق
فوعد الأخير بتقديمه هدية لمن يكون ذا قامة تتوافـق مـع أبعـاد . الصندوق

 .وقالصند
َ الواحد تلو الآخر في داخـل الـصندوق اًَّتمدد الاثنان وسبعون متواطئ

َّوفي النهايـة, تمـدد .  واحـد مـنهمّالذي لم يكـن بـالواقع عـلى قيـاس أي
وإذاك هجم الجميع على الـصندوق, . أوزيريس نفسه في داخل الصندوق
م  قاموا بتثبيتهـا بالرصـاص الـذائب, ثـاًوقاموا بإغلاقه واضعين مسامير
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 بهـدوء اًمنزلقـ(أخذوا به إلى نهر النيل, وقذفوا به إلى الماء, فأخـذ يطـوف 
 ).نحو البحر

َسارت إيزيس زوجة أوزيريس تبحث عن جسد زوجها خلال وقـت 
وفي النهاية عثـرت عليـه, وبـصراخ وبكـاء . طويل تائهة في الأرض كلها

ب عليـه له وتسكّ رأسها إلى الميت, وتقبّتركت نفسها تتهاوى فوقه وتضم
, Hórus في سـعي إلى ابنهـا حـورس اًفيما بعـد, انطلقـت مجـدد. دموعها
 هو الآخر, تقوم بإخفـاء الـصندوق مـع جـثمان زوجهـا فـيما بـين اًضائع

 بيـنما كـان يـصطاد خـلال Tífon – Setولكن ست . أقصاب بردي النيل
فقـام . ف عليـهّليل قمره بدر, لاحظ الصندوق تحت أشـعة القمـر وتعـر

 ونثـرهم في اًثمان منه, وقام بتمزيقه أشلاء إلى أربعة عشر جـزءبسحب الج
 .الرياح الأربعة

وتقـوم بجمـع الجـزء . اًدّتدرك إيزيس ما حصل, وتبدأ في البحث مجـد
 .َالواحد بعد الآخر, وبقايا الجسم المقطع, تجمعها وتقيم المائت

, Plutarco "بلوتـاركوس" لــاً وفقـ"تأخذنا هذه الرموز إلى معرفة االله"
 .ولكنه هو نفسه غير قادر على فك شيفرة هذه الرموز

 "أوزيريس"وهكذا سقط . َالجسد هو نعش الروح المدفونة في هذا العالم
َولد ومات طوع: النعش –, في الجسد Setفي صندوق ست  ِ يعرف اليوم ": اًُ

 ."الذي يجب عليه إخلاء نفسه
كـي يـنهض, إن الولادة سقطة, والقيامـة نهـوض, أوزيـريس يـسقط ل

ُوينهض جميع الذين سقطوا, فهو يموت لكي ي ِ ويـنهض اًدّد هو نفسه مجدَولُِ ُ
 .َالآخرين
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عيـد ُوبالـضبط ي. إن النعش المصري غطاء خشبي وحجـري للموميـاء
فالجـسد .  فتحات وجه الميت نفـسهااًإنتاج لا هيئة الجسد فحسب, بل أيض

َيعرف من خلال النعش فهذا هو مبـدأ التمايـز . إنه نعش المقاسات الدقيقة. ُ
ِّفالإله المقطع هو العالم المتعـدد. والاختلاف َّ أنـا واحـد, مفعـول اثنـان, ": ُ
ع أوصـال جـسد ّقطـُ يTífonههنا السبب الذي جعل سـت . "أربعة, ثمانية

 .أوزيريس بواسطة أربعة أحصنة
 .? الشيطان? كلاSetولكن إذا كان أوزيريس إله, فمن يكون ست 

َهو أنني نكـرة والـلاشيء هـو في داخـليكمال الكائن " , Setأنـا سـت : ِ
ُوقف حـورس ُومع ذلك ي. الصفر بين الآلهة ِHórus ! سـتSet يـستقبل في َ ُ

ِلابنـه والمنـتقم لـه حـورس  Osírisهكـذا يقـول أوزيـريس . "عداد الآلهـة ِ
Hórus. 

هذا يعني أن أوزيريس وست هما واحد, كلاهما وجهان نقيـضان للإلـه 
هـذا . يريس يدرك اليوم الذي عليه أن يتخلى فيه عن أن يكـونأوز. الواحد

 .Tífon – Set هو بالضبط اللاشيء في االله أي ست "الإخلاء لنفسه"
 .هذه هي الرموز التي تقودنا إلى معرفة االله

يس كليمنصو من الإسكندرية, كـان قبـل اهتدائـه للمـسيحية, ّالقد
فـيما بـين الأخـرى منهـا تلـك  في عدد كبير من الأسرار الوثنية, اًَمسارر

َتذكرها عندما قال إن الحكمة اليونانية تنظر إلى الحقيقة . التي لأوزيريس َّ
الصلب أو التقطيع الذي يقوم على تعليم لاهوت اللوغوس "الأبدية في 
 ."الأبدي
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ِدفنهـا في حـرج بـالقرب مـن منفـيس ّ تم عندما ماتت إيزيس, َ َMênfis 
 مغطـى بحجـاب أسـود مـن القـدمين وحتـى تشييد تمثالّ تم وعلى جدثها

َالرأس, وفي الأسفل كتبت هذه العبارات الإلهية ِ ُ: 
أنا كنت ذلك الذي كان, وأنا كل ما سأكون, وما من أحد بين الفانين يتجـاسر عـلى 

 .رفع الحجاب
َتختفي تحت هذا الحجاب الأسرار كلها, وعرف بعض منها مـن خـلال  ِ ُ

فقط استطاع الإنسان أن يرفع الحجـاب . االإنسان, حيث لم يعثر على حل له
. الميترا والكريشنا والمسيح, وقد يكون بوسعه إذا ما أراد أن يتبع خطـواتهم

وإذا ما ثابر الإنسان في شوقه للتأله, فـإن النـور سـوف يلتمـع مـن خـلال 
 .ِالحجاب, وسوف يكون بإمكانه أن يرى من ورائه
الحسبان كم تتعـارض مـع لذلك يجب مواجهة الحقيقة من دون الأخذ ب

 .إن عاشق الحقيقة يستطيع أن يرفع الحجاب. المعتقدات أو الآراء القديمة
فالآلهة كلها هي بدائل عـن . إيزيس وأوزيريس هما أب وأم كل الأسرار

إيـزيس هـي مايـا, وماريـا, والمـادة . هذين الاثنـين وعـن ابـنهما حـورس
Matéria والأم ,Mãeي كذلك للآلهة, بقدر ما هي للإنسانية فه. 

.  هو الابن, اللوغوس, الفعل, المسيح, ابن مـريم أم االلهHórusحورس 
ّأنـا هـو نـور العـالم فمـن يـأتي إلي لا يمـشي في ": إنه رمز النور الذي يقول

 ."أنا ما يكون الخالق عليه, وعلى الفور أكون هو وهو أنا. الظلمات
 .اًن خلالها أيضبالنسبة لإيزيس نحن فانون, ولكننا نكسب الخلود م

الخـالق " المادة ينـام النـور الإلهـي للـروح, ولكـن النـار –ففي إيزيس 
. اًلا يمكن إطفاؤها إطلاق) أو الشوق الجنسي الذي هو نار ونور ("الأبدي
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ففي الديانة الهندوسية نرى أن شـيڤا يبـتر . ر في ديانات الأسرار كلهاّوتتكر
 .ي الذي قتل أدونيسّنزير البر مع أوزيريس والخTífonبراهمان مثلما فعل 

َأوزيريس الذي هـو نـار خـالق إلهـي في المـادة, كـان يعبـد مـن خـلال  ُ
َالشمس, ويعرف تحت أسماء مختلفة ّفيما قبل كان يدعى ميترا, ثم: ُ َ  براهمـا في ُ

 عنـد Odinالهند, وفيما بعد أدونـيس فينيقيـا, وأپولـو في اليونـان, وأوديـن 
 .إلخ... د البريتانيين, ويسوع عند المسيحيين عنHuالاسكندنافيين, وهو 

 عن الشعور بالإله من خلال النـار اً عوضاًذ الشعب الشمس إلهّفإذا اتخ
رون هـم المـسؤولون َوالنور الإلهي اللذين هما في كل كائن, لا يكـن المـسار

سـوف يـأتي يـوم حيـث لا !  امـرأةيـا": َأما قال نور العـالم. عن هذا الخطأ
? في "تعبدون االله لا في هذا الجبل ولا في أورشليم, ولكن في الـروح والحـق

حين أنه حتى اللحظة الحاضرة فـما زال الـشعب يعبـد االله بواسـطة صـورة 
َعلم المسار.  مامطبوعة أو هيئة َُ  أن الشمس مانحـة الحيـاة لم تكـن ًرون دائماَّ
َلاقةة الكونية الخّسوى رمز القو ّ, والتي عرفت وتمَّ َ ِ  الشعور بها مـن خـلال ُ

 .َالعظماء كالشعلة الداخلية والنور الذي لا يوصف
إلهــة النــار (َّتلقــت إيــزيس أســماء, ســيريس, إزلــين, ڤينــوس, ڤيــستيا 

ذت ّوهناك فيما بـين الهنـود اتخـ. ذ كهنة الإلهة اسمها لهمّحيث اتخ) المقدسة
وبين . Óssiّ, وأوسي Mális, وماليس Níobe ونيوبي Cibilesأسماء سيبيلس 
 بين البريتانيين القـدماء, وماريـا Cerideu, وسيريديو Pussaّالصينيين پوسا 
 .بين المسيحييين

ّالعارفون الكلدانيون كعلـماء الفلـك والمنج شهورين, اكتـشفوا مـين المـِ
َّ لكل نجمة, وعينـوا لكـل ًقوانين ما زالت صحيحة إلى اليوم, وأعطوا اسما

. د اليونـانيون هـذه الأسـماء في أسـاطيرّوفيما بعد جس. يوم من السنة نجمة
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َوتأصلت في هـذه الأسـاطير . وفي النهاية تمت شخصنتها على أنها أشخاص َّ
 .يسونّالملائكة, والجن, والأبطال, والقد

. Schilingتحوي الميثولوجيا في ذاتها الحقيقة الدينيـة كـما يقـول شـيلينغ 
 .فالدين ليس ميثولوجيا, وإنما الميثولوجيا هي دين

, ليـست اًً ويموت مقتولا أو مـصلوبّالأسطورة الكونية للإله الذي يتألم
 ّ, وأنـه يـتمًة, بل في كونهـا تحـدث دائـماّصادرة لواقع أنها حصلت ذات مر

ة ولكنهـا تحـدث ّلم تحـدث مـر.  في حياة كل كائن إنـسانياًر بها مجددالشعو
َّفالمسيح, هو النور المتخفي في الوثنية يتجلى في المسيحية. ًدائما ِّ. 

 إن الإنسان قد وصل الأمر به أن جعـل مـن االله المفهـوم الـذي اًقيل آنف
النـاس ولهـذا الـسبب فكثـير مـن . يُتاح له في تربيته الفكريـة والاجتماعيـة

, وڤينـوس, وأپولـو, Serápisالحاليين, عند رؤيـتهم للمعابـد القديمـة لــ 
 "أي إله كانوا يعبدون هؤلاء الحمقى آنـذاك?": وآخرين, يسألون أنفسهم

, الرائعة العلمية عـبر العـصور, Queópsّوبالنسبة لهم فإن بنائي هرم خوفو 
ّ تـم وعندما. زليةتفاهات أبدية قيلت عن الأمور الأ. "ليسوا أكثر من حمقى

تغليفها بأوراق صـحيفة الزمـان ّ تم اكتشاف مومياء للفرعون رمسيس فقد
Les tempsوقام بوزنها مفتش الجمرك, وبما .  وتم نقلها إلى القاهرة في عربة

ِأنه لم يعثر في التسعيرة على التصنيف المناسب, قام بتطبيـق ضريبـة الـسمك 
لمائنا الأوفيـاء, فـإن جـسد الـديانات وهكذا, بالنسبة إلى ع. المجفف عليها

 .القديمة ليس أكثر من سمك مجفف
 تحـت ّ ما على سبيل الذكر, على الأقل أن يبحث عـماّهل حاول مسيحي

غطاء الأسطورة لكي يعثر على السر? كـلا, لأنـه مـا مـن أحـد اشـتبه بـأن 
 .ًحقيقة الأسطورة تكمن أيضا في السر
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إذا كانـت الكتـب ": درية, قـال عند إحراقه لمكتبة الاسـكنOmarعمر 
جيدة, فلن نحتاجها لأن كل الخـير نملكـه في القـرآن الكـريم, وإذا كانـت 

 ."الكتب سيئة فلا يجب لها أن توجد
أوزيريس, وتموز, وأدونيس, وآتيس, وميترا, وديونيـسيوس هـم ظـل 
الأمور المقبلة, ولكن لالتزامنا حدود المنطـق فـما علينـا إلا الاسـتنباط بـأن 

 منـذ الأزل, لأنـه مـن دون الجـسد فـلا اً المسيح لابد أنه كان موجودجسد
َيس أوغـسطين أن المـسيحية وجـدت ّلقد علم القد. يمكن للظل أن يوجد ِ ُ

ث العظمـة إن كـل شيء لـيس بأبـدي فهـو ّويقول هرمس مثل. قبل المسيح
ح في الأديـان كلهـا التـي ّوأسرار أوزيريس أزلية, فهي تتفـت. ليس بحقيقي

 .ت بعدها, بالرغم من تشويه معانيهاتعاقب
ِالجلبة تضجر االله" ُ َ  لما هو مـذكور في اً, وفق"!ا البشرّوا في صمت أيهّصل. َ

وبعـد آلاف .  را– أمـون – الـشمس –َّبيت شـعر لنـشيد موجـه إلى الإلـه 
ّاغلق باب غرفتك, وصل بالـسر": السنين يكرر يسوع  إلى أبيـك الـسماوي ِّ
 ."وهو يستجيب لك

 لمـا اً, وفق", ولكن كان هناك ثلاثة آلهة في داخلياً واحداً إلهاً كائنُبدأت"
وعـلى سـبيل الـذكر, هـل . Nunيذكره كتاب مصري قديم عن الإله نـون 

 "المجد لك أنـك تنـزل في الظلـمات"! َم آباء مجمع نيقيا بشكل أفضل?ّتكل
ا  هكـذ"النور يضيء في الظلـمات"و. هذا ما يقوله بيت شعر من نشيد قديم

 .يس يوحناّيقول القد
ويتـساءل . ِّ هكذا يعلم الـسحرة"الروح في المادة هي النور في الظلمات"

مـا مـن أحـد . "َلماذا على المادة أن تصبح لائقة بالطبيعة الإلهية?": اسپينوزا
 .أجاب عن هذا السؤال إلا مصر
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 في Donderachأسرار أوزيريس هـي أسرار ديانـة الجـنس; ففـي معبـد 
ُزي, ممــددة, ومحسريــر جنــائ َ اطــة في كفــن, موميــاء أوزيــريس القــائم مــع َّ

ِ منتصب, والإلهة إيزيس على هيئة صقر بجناحين ممدودين, تنزل "فالوس"
ّفوقه وتحيا, وتت فالجنس هو الحيـاة . حد بالميت وتستخلص من زوجها المنيَ

 .عبر الموت
َيلفــظ اســم أوزيــريس بالمــصرية القديمــة  ُUsiritفظــة , أي مــا تعنيــه ل

 –هـو :  في كلمة واحدة فقط, هي المعاني الذكورية والأنثويـة"أوزيريزس"
 تختبـئ امـرأة, وفي  رجلففي كل. امرأة –  رجل,)خنثوي(هي, أندروجين 

المـادة ويولـدان  – حد مع أختـهّروح يت – أوزيريس. كل امرأة يختبئ رجل
االله, إلـوهيم خلـق الإنـسان . , الذي كانت به الأشياء كلهاHórusحورس 

هـذا ( إلـوهيم, ذكـر وأنثـى خلقهـما  صورةصورته ومثاله, خلقه علىعلى 
ُفضلا عن الأصل يذكر ذكر ُ صـورة االله (ًأولا مفرد, وفيما بعد اثنان ). أنثى–ً

, Ievaنة في الإنسان, فاالله في واحد, ليس آدم فحـسب, بـل آدم وحـواء كائ
 ).امرأة – رجل. لأن االله نفسه هو مزدوج هو وهي

 :يذكر التلمود.  الاثنينّهو سر) من الواحد( الجنس سرّ
, ولكـن )قطبـين( بوجهين ًا واحدًاكان الرجل والمرأة في البداية جسد
. ًا فقريـًاومنح كـل نـصف عمـودعلى الفور قسمهما الرب إلى اثنين, 

 ...والحياة في ثنائية جنسية هي السير نحو الموت
ُولكن الجنس الذي يقـيم, ولـيس الجـنس . ديانة مصر هي ديانة الجنس

َع, اسـتبدلت إيـزيس ّقطـُففي الجسد نفسه للإلـه أوزيـريس الم. الذي يقتل َ
هي زوجة إيزيس ... س بآخر خشبي لأجل القيامةّ المقد"الفالوس"اختفاء 
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والعذراء هي ابنة الآب, وزوجة . المادة هي ابنة وأخت وأم االله. وأخت وأم
 .الروح القدس, وأم الابن

ِخلال الأيام التي كانوا يحتفلـون فيهـا بأعيـاد الإلـه الطليـق, كانـت 
َوضــع عــلى عربــات, وتعــرض عــبر المدينــة ُ ت"الفــالوس"صــورة  ُ َ

 .بإكرامات عظيمة
 .م عن أسرار الوثنيينّين وهو يتكليس أوغسطّهكذا يروي القد

وحتـى اليـوم, لا أحـد, بالفعـل لا . إن الختان شاهد زفافي من دم ولحم
إنـه الاتحـاد . خاتم الختان هو خاتم الخطبـة.  الختانّأحد اكتشف معنى سر

َ ولكن أوليس "!أي أمر فظيع كهذا فيه تجديف". الروحي بين الإنسان واالله
مـن هـو ذاك الـذي "َّونتغذى مـن لحمـه ودمـه?  فظاعة أن نأكل االله? ّأقل

, صـاحوا منـذهلين تلاميـذ الـرب, "!بوسعه أن يسمع مثل هذا الكـلام?
 :فسر الختان هو التالي.  كهذااًة تأكيدّل مرّعندما سمعوا لأو

َّمن خلال ختان هذا الخاتم المقصص في اللحـم يـستغرق الإنـسان في 
 لأن منتهـى العـضو هـو لمـاذا?. الإله الأبدي وعلى نحو غير طـوعي

ذة ّ للـًاجـّ, ولـذلك فهـذه النقطـة الأكثـر توهًاجـُّالنقطة الأكثر توه
َالجنسية يجري تكريسها الله ويرتفع الكـون نحـو االله مـن خـلال هـذا 

 )معهد السحرة. (الخاتم
 نعثـر عليهـا في – لحمية أو روحيـة –حلقات السلسلة أو خواتم الختان 

عثـر موسـى عـلى . ة كلها, وفي العهد مع الآبديانة الآب في الوثنية القديم
عبـادة الآب . سّمنبع الجنس المقدالختان في طريقه إلى مصر, لأن مصر هي 

وعبـادة الآب . بالروح والحق تعني الوصول إليه من خلال الشعور والحب



٦٥  

والتحدث معـه يعنـي ). المسكن(تعني التواصل معه, والولوج إلى الداخل 
 .َانت وتكون ديانة العارفين والمساررينهذه ك. اًالشعور به سر

ِفي حين أن الآب يولـد . م الكبيرّ يقول المعل"لكن الآب لم يره أحد قط"
الابن ويقيمه, وعلى الفور فالفكرة الأولى للإيلاد والقيامة تتواحد مع فكرة 

ِولم تقم ديانات ميترا وأوزيريس إطلاق. الجنس ...  تمييز بـين الفكـرتينّ أياًُ
 اعدة الديانة كلها في أنتكمن ق

إنـه الهاويـة ... فهو خارجها وفوقهـا. الجنس يتجاوز حدود الطبيعة
إنه . ان الأجزاء الواقعة على الجهة المقابلة من الكونّالتي تقود إلى سك

َالصورة الوحيدة عن العالم الآخر الـذي يتمظهـر لنـا في هـذا العـالم َ .
 )معهد السحرة(

 )معهد السحرة. (لحمنا مع الماوراءالجنس هو الاتصال الوحيد ل
فالاثنان . العطش الجنسي هو العطش للعلم, لشجرة معرفة الخير والشر

 بعد, إلا في الحب الفـاني, اًنعم, ولكنهما ليسا واحد. اً واحداًيصبحان جسد
 .شعرت مصر بالحب الخالد الذي يقيم. َذلك أن كل ما يولد يموت

كاثر والخـصوبة والـولادة والمـوت,  أوزيريس إلى الت"فالوس"لا يرمز 
 "ّمـدوا لي أيـديكم! أيا آلهة خارجين من الطاقة الجنسية". وإنما يرمز للقيامة

: َيعترف ناهض آخر). كتاب الموتى(ل مائت ناهض من النعش ّهكذا يتوس
فمـن )! ضد الإلـه(يا طاقة أوزيريس الجنسية التي تبيد الأعداء المتمردين "

 ." من الأقوياء, وأكثر قدرة من القادرينةّأجلها إنني أكثر قو
َالديانات القديمة لم تكن تعبـد الجـنس المبتـذل, والأرضي, والحيـواني,  ُ
وإنما تلك النار الجنسية الرفيعة, والروحانية, والكوكبيـة, والكونيـة, تلـك 
َالقوة الإلهية التي تقيم, ذلك أنه على الموتى أن يقوموا, وأن يلـدوا أنفـسهم  ِ
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ِبيـنما تعتقـد . "أومن في قيامـة اللحـم": َتقول عقيدة مجمع نيقيا. ديةفي الأب
ــديانات القديمــة في قيامــة اللحــم بواســطة الجــنس الإلهــي ــذلك, . ال ول

ٍ المائت, ويحنطونه على نحو "فالوس"عون في بعض الأحيان ِّطقَُفالمصريون ي ِّ
َّوكانوا يودعونه إلى جانب المومياء في مـسلة خـشبية ذ. منفصل ِ َهبيـة, ممـِ لاً ثُّ

هيئـة : يـيُ الإلهـي الـذي يح"الفالوس"بشكل ضعيف الشعاع الشمسي أو 
لـذلك تعثـر إيـزيس عـلى أجـزاء جـسد . أخرى لاتحاد المائت مع الشمس

َانتزاعـه, وأخـذ إلى ّ تـم  لأنـه"الفـالوس"ع كلهـا باسـتثناء طّقَُأوزيريس الم ِ ُ
َالنقطة التي أتى منها, من هذا العـالم إلى الآخـر َ واسـتبدلته الإلهـة بـصورة .َ

 .ِّخشبية من الجميز
أ على البـوح بهـا مـن دون أن ّمن يتجر! أسرار إيزيس, وحجاب إيزيس

َيحرق حي َ  ?اًُ
ديانة أوزيريس هي ديانة الجـنس الإلهـي, التـي يـستطيع الإنـسان مـن 

 أوزيريس هو النـار.  لوجه من دون أن يموتاً وجهاًخلالها رؤية االله داخلي
َلاقـةوهذه النار الخ. ة من خلاياهّ الجسد كله, وفي كل خليالنور في –  لـيس َّ

ليـست النـار في .  من الجسداًساعّمسكنها في الأجزاء الجنسية بل هي أكثر ات
قد يسبب الجنس المـوت, ولكـن مـن . الجسد, ولكن الجسد يكمن في النار

 .دون الجنس ليس ثمة قيامة
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 ديانة الدرويد وأسرارهم

بعـد ) "فرنـسا القديمـة"كهنـة الطبيعـة في بـلاد الغـال (يـد الدرو يأتي
 من الحجر الخام مـن اًدوا للإله مذابحّوقد شي. المصريين, في عبادة إله واحد

دون صوت مطرقة, وأقاموا طقوسهم في حقول مفتوحـة, وآمنـوا بوجـود 
أكـرم . سماء للأخيـار, ووجـود جحـيم لـلأشرار, وآمنـوا بخلـود الـروح

ر كاليهود والمسيحيين الذين أتوا بعدهم, ولكن لم يكن ذلك ثُالدرويد آلهة ك
فقد آمنوا بالثالوث الإلهي في ثلاث صـفات, وقـاموا .  لأصول العبادةاًوفق

 .بإسداء إكرام لكل واحدة من هذه الصفات
عبادة الإله الواحد, والإكرام لآلهة النجوم, : لدى ديانة الدرويد وجهان
ِوكان المساررون مطلعـين عـلى طقـوس . اروالعناصر, والهضاب, والأشج َّ َ

 وامتلكـوا عقائـد باطنيـة, واحتفـالات Cabari Fenicioالكاباري الفينيقي 
 اًدينية, ولكنهم لم يعطوا الشعب إلا ذلك الذي كان بوسـعهم جعلـه مفيـد

 .اً, وليس ذلك الذي لم يكن فهمه ممكناًونافع
ا, فكانـت عقوبتـه تـتم َإذا ما اقترف أحد ما مبتدئ أو مسارر حماقـة مـ

فالتعـاليم الفلـسفية والدينيـة . ً هـائلااًبطرده من الجماعة, وكان ذلك عقابـ
مقـاطع شـعرية يـصل على شكل كانت مكتوبة ) نسبة للدرويد(الدرويدية 

َوزينت هذه التعاليم من قبل الكهنة العلـماء, ولم . اًعددها حتى العشرين ألف ِِّ َ ُ
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َّلطريقة كان المرشح يبقى أكثـر مـن عـشرين  كتابتها, وبهذه ااًيكن مسموح ُ
 .سنة تحت الملاحظة والدراسة

ُ في مساررتهم لكي ياًكان الدرويد يستخدمون بارود ِ  للـشعلة اًعطي رمزَ
َّ التي يتوجب على التواق إليها أن يعثـر عليهـا في ذاتـه قبـل أن تـتم ّقدسةالم

َمساررته  كـانوا اًوت درويـدوعنـدما يمـ. "بهـاء االله"وهم كانوا يدعونها . َ
فـساد "يضعون على صدره إناء يحتوي على تراب وملح, الأمر الذي يعنـي 

 ."غير قابلة للفسادالالجسد وخلود الروح 
وكانـت لـديهم . ب شـفاؤهَّتطلـَع الـداء الـذي يّكانوا يتداوون قبل توق

الجـذل, ": سَب لشفاء الأمراض, كالتالي على سـبيل المثـالنُعبارات كثيرة ت
واحـدة مـن أعظـم . " يجلـب الـصحة والـسعادةاًعة والنهوض باكروالقنا
أن تـرى, وأن تـدرس :  للأسـتذةالقواعـد الـثلاث": اتهم هي التـاليفلسف
الـصفاء, :  للفكـرالقواعد الثلاث": وأخرى تقول. "اً كثيرّ, وأن تتألماًجيد

 .وعلى هذا النحو كانوا فلاسفة الروح والجسد. "والرحابة, والدقة
 من أهم رموزهم, وكـان وضـع ثعبـان ذهبـي فـوق اًلثعبان واحد اُّدعَيُ

ًوكـان عـلى المـسارر أن يـشعر أولا. َصدر المسارر إشارة للـولادة الجديـدة َ ُ 
فهو بحاجـة . بالثعبان الناري لكي يكون لديه الحق بوضع رمزه على صدره

ت وكان. َّ لعضوه التناسلي عندما يتعبد للروح والحقّقدسةلإيقاظ الشعلة الم
وكان يضع عـلى رأسـه .  فيها نقوش سرانيةةتجري عبادة الثعبان ضمن دائر

كـما كـان يـتم ). َرمز للنور أو الهالة التي تحـيط بـرأس المـسارر (اً مثلثاًتاج
َّ, مزوقـ)رمـز الحـب النزيـه تجـاه الإنـسانية (اًإلباسه رداء أرجواني  بـصور اًُ
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َملكة النور والأفكار النورانية(النجوم  صـولجان ( في اليـد اًل عكاز, ويحم)َ
ّإنه ملك لأنه توص). ِ المنتصب"الفالوس"مرتفع  ٌ َل أن يصير مساررِ  .اًُ

يرمز زحف الثعبان الناري على الأرض للتدمير, فهو هنا الطاقـة المنويـة 
ِالمقذوفة على الأرض, ولكنه عندما ينتصب فهو هنا رمز للخلـود والحيـاة, 

وكـان فراعنـة مـصر يـضعون عـلى . د وكل مـا كـان وسـيكونّوهو التجد
َ في الجزء الملائم للجبهة رمز المساررة العليااً ذهبياًتيجانهم ثعبان َ ُ. 

ّقذف العبرانيـون منـيهم عـلى الأرض في الـصحراء, فتحـو ل المنـي إلى َّ
ولكن بأمر من موسى انتصب الثعبان . بت لهم الأمراض والموتّثعابين سب

فالثعبـان في الجـنس هـو النـار . رواح لـلأاًلـصُ للحيـاة ومخاًوأصبح مانحـ
َ وشـعلة لا توصـف, اًسّ مقداًالمرتفعة نحو عرش االله, فيجعل من نفسه نور

 أن للخلية المنوية هيئـة ثعبـان اًلا يجب أن ننسى أيض. تجذب وتجتاح الروح
 . الإله–حيث يكمن الإنسان 

نت مذابح الدرويد مـن صـخرة كبـيرة موضـوعة فـوق عمـودين ّتكو
 أداة أن تلمـس الـصخرة ّأمر قـانون الدرويـد بأنـه لا يجـب لأيخشنين وي

لا ": ٢٠:٢٥لا أكثر ولا أقل من الشريعة الموسوية لسفر الخـروج  (ّقدسةالم
 مـن اًنـسيانها آلافـّ تـم ولكن هذه الوصـية). " من قطعة صخراًتبني مذبح

ّونصبت هذه المذابح في ظل. السنين فيما بعد َ ِ ط,  شجرة قوية, كشجرة البلـوُ
, فبنـى Menrahوهكذا رأينا حال إبراهيم من تحـت شـجرة بلـوط منـراح 

 .وا عندهّ للرب, وهناك استقبل ثلاثة ملائكة كضيوف حلاًمذبح



٧٠  

 الداخليـة وأكرمـوا علانيـة النـار ّقدسـةعبد الدرويد الإله في الشعلة الم
وكان لـدى كـل الأديـان نيرانهـا . كشعار للشمس ورمز لنار الجنس الإلهية

ولـدى .  التي ليست هي أكثر مـن رمـوز لنـار الجـنس في الإنـساندّسةقالم
 اًالدرويد أديرتهم وأخوياتهم الأنثوية كالراهبات في وقتنا هذا, ولديهم أيض

كان الأول نذر الخدمـة بحريـة في المعابـد, . ثلاثة نذور بالنسبة لثلاث رتب
ئك الـذين كـانوا وكان الثاني بالنسبة لأول. ِولم يبعد الراهبات عن عائلاتهن

وكان الثالث بالنسبة لأولئك الـذين . يساعدون الكهنة في الخدمات الدينية
 .د والذين كانوا يشكلون أركان البريتانيينّينذرون العفة والتوح

 وعـدم ّقدسـةكان لدى كاهنات الإلهة ڤستيا الواجب في إزكـاء النـار الم
ّتركها تطفـأ, وإلا سـتكون عقـوبتهن  إلهـة الـشعر Brigitبريجيـت .  المـوتُ

تهن في إيرلنــدا أن ّ, وكانــت مهمــKildarوالفيزيــاء والحــدادين في كيلــدار 
إلغـاء الدرويديـة مـن ّ تـم , وعندمااً مشتعلة دومّقدسةيحافظن على النار الم

 إلى القديسة Brigitلت ّ مسيحيين, وتحواًهناك, أصبح الكهنة الدرويد رهبان
 Henrique وخلال حكم هنـري الثـامن .بريجيت أو بريجيتا, شفيعة إيرلندا

VIII إلغاء أديرتهم ورهبانهمّ تم. 
 كهنوتيـة بيـضاء, في حـين اًوكان الكهنة الفينيقيون يستخدمون قمـصان

 من حيـث أتـى Cordorinas خشنة اًكان الكهنة الفارسيون يستخدمون ثياب
صبة كما كان الكهنة الفارسـيون يحملـون قـ). الإزار الخشن(المئزر الماسوني 

رثوذكس في طقوسهم يحملونها في وفضية جوفاء في ملابسهم, والمطارنة الأ
 .أثوابهم كما يفعل كهنة اليهود
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يتلاءم العكاز الأسقفي الرعوي وأصحاب المقامـات الإكليريكيـة مـع 
 "الفـالوس"إنه رمز الثعبـان . ألقاب الشرف الرومانية ومع عصا اليوغيين

 .على الصليب
 من أجـل تطهـير الـدم وتهيئـة التـواق ًلصيام قديماكانت تجري ممارسة ا

والشموع المشتعلة على المذبح هي ممارسـة . لبعض الأعمال الروحية المتعالية
 .البقاء المستمر في النور, وفي المعابد

 فينزلـون عـلى قـوارب في نهـر "عيد القناديل"كان المصريون يحتفلون بـ
 هذه الخدمة في عشيات زماننـا , وتبدلتIsisالنيل حتى يبلغوا معبد إيزيس 

 .هذا
إنـه المـاء مبـدأ . Sor يـسمونه اًًكان الفارسيون يستخدمون مـاء مقدسـ

 .ّمقدسةل إلى شعلة ّالتناسل الذي يتحو
َّومثل الدرويد بعض الرقصات الدينية والركعات التـي كـانوا يحـاكون 

راويش وقد احتفظ بها الكرادلة والـد. من خلالها مدارات الأفلاك السماوية
 .مهم نحو الشرقّوالماسونيون عند تقد

:  عـلى الـنعش ثـلاث مـرات ويقولـوناًوكان المـصريون يقـذفون ترابـ
 ."التراب للتراب, والغبار للغبار, والرماد للرماد"

َ قدم الأدياناًتقديم البرشانة المصنوعة من الطحين قديم جد َ ِ. 
 الـروح كـان من أجل تطهـيرّقدس المالمعمودية ومسحة المرضى بالزيت 

َ يلاحظ منذ آلاف السنين قبل الفترة المـسيحيةاًطقس وكـان الأطفـال بعـد . ُ
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َهذا الطقس يتلقـون إشـارة الـصليب وكـانوا يعطـون الحليـب والعـسل ُ .
 يـضعه الكـاهن في اًوعندما كان الصبي يصل إلى عمر الخمـسة عـشر عامـ

َويدعى سودرا ) ثوب رهباني(الإسكيم  ُSudraِّشدد عليـه ُ وكان يمنطقه ويـ
 .اه على أسرار ديانتهَّ إياًبِّمدر

 هـو رمـز cruz ansataالـصليب آنـساتا . الصليب الذي هو رمز الحيـاة
ويجري إكـرام الـصليب كرمـز للخلـق . اًل اجتماع مبدأين معِّمثُفالوسي وي

َفالصليب يعثر عليه عند الشعوب . وتجديده منذ قرون سبقت صلب يسوع ُ
 . الأرضالقديمة قاطبة على وجه
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  ديانة، وعلم، وفلسفة-لماسونية ا

 
  مجورج آدو

ة اليوم هي أبعد ّلسنا بحاجة لكي نعلم ولا لمن يقول لنا إن ماسوني ناّلعل
وأعمالها الحالية . ة الأمس كما كانت في تأسيسها الأصليّما تكون عن ماسوني

كلها ليست أكثر من تذكير بالمساررة القديمـة في أسرار أوزيـريس, وتلـك 
القدماء, جاعلين منهـا مثلهـا مثـل الـديانات ) كهنة الطبيعة(التي للدرويد 

 . لضرورات الظروفاًكلها مؤسسة جرى تحديثها من زمن إلى زمن وفق
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 "الـسوبرمان"يكمن هدف الديانات كلهـا في روحنـة الإنـسان وجعلـه 
 عنـه الجهـل اًم بذاته, نافضّع بسلطة أعظم على التحكّر وروحاني, ويتمتِّفكمُ

م إنما هو الوصـول إلى ّ, أو المعل"السوبرمان"فالوصول لـ. والأنانية والخوف
يقة على جبل ّومع الشعلة الإلهية, ومع اللهب المشتعل من عل. مواجهة الرب

اخلـع ":ًذي يـصرخ إليـه قـائلاحوريب, والإصـغاء للـصوت الـداخلي الـ
 ."ّمقدسةحذاءك من قدميك, لأن الموضع الذي أنت واقف عليه هو أرض 

ّسر النار في الماسوني التـي تخبرنـا Abiffة قائم على أسطورة حيرام أبيـف ُّ
 .عن الدرجة الثالثة للأستاذ الماسوني

َّإن أسطورة هذه الدرجة هي اقتباس محور لرواية رمزيـة, يخفـي قناع َ هـا ُ
 .الحقيقة الكبرى للمساررة الداخلية

َالأسطورة هي حقيقة مقنعة لأن الحقيقة العارية تجرح عيـون الـضعفاء,  َّ ُ
ّ تـم وهؤلاء يعملون على تدميرها كما يحصل مع الحقائق الدينية كلهـا التـي

 .كشفها لعامة الشعب
ت إلى تسميم سقراط, وصلب النـاصري, وأحرقـت ّالحقيقة العارية أد

 ..., وقتلت غانديالحلاج
ويـستطيع الأشـخاص ذوو . أسطورة الدرجة الثالثة هي حقيقـة خفيـة

وا خـتم حجابهـا, فيـصلون إلى إدراكهـا ّبة أن يكتـشفوا ويفكـّالإرادة الطي
ل, كــما شرحنــا في الفــصول ّس والتأمــّبواســطة الدراســة والإلهــام والتــنف

لى أن يرفـع ومن دون هذه المقتضيات لا يستطيع أحـد الوصـول إ. السابقة
 .حجاب إيزيس

ّض الأسطورة بطقسها المبهم الخيال أولا, وعـلى الفـور تتحـوِّرتحُ ًَ ل إلى ُ
إنـه . ل الذي يقـود إلى الحـدس, ويفـتح بوابـة هيكـل الحقيقـةّحافز للتخي
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نحنا القدرة على اكتشاف الحقيقة لكي نستطيع الاسـتغراق تم يلكذلك, فه
 .في جمالها

 يسكن فيـه من أجل أنزها في بناء الهيكل يكمن حاف: ومعنى الأسطورة
 .ع بحرية التجلي الكاملةّولكي يتمت. الإله الباطني

َّالهيكل هو الجسد المهيمن عليه, والمثقـف, والموجـه مـن خـلال أوامـر  َ ُ
 .الروح التي هي الحقيقة والفضيلة

والهيكل مثل الجسد الإنساني, . هيكل سليمان هو نموذج لجسد الإنسان
الشرق إلى الغرب, ومن الشمال إلى الجنوب, الأمر الذي يعنـي أن  من ّيمتد

رأسـه الـذي . الإنسان هو عبارة عن وحدة غير منقسمة مثـل الكـون ذاتـه
ل من خلال الحكمة الروحانية عنـد سـليمان ّيرفعه باتجاه العوالم العليا يتحو

 .ًالذي يرفع هيكلا من أجل مجد المهندس الأعظم للكون الجواني
الأمـر  Salomaoفي البرتغاليـة (إن سـليمان :  تقـول الأسـطورة−حيرام 

 Sol Manالذي يشير إلى المرادفة اللاتينية مجتمعة مع المرادفة الإنكليزيـة أي 
 للإله البـاطني أو اً لائقاًأراد أن يجعل من جسده معبد) أي الرجل الشمسي

يرام , ولأجل أن يفعل ذلك طلب من حـ"الأنا الشمسي"المهندس الأعظم 
الوعي الأسمى, الشمس المرتفعـة لأن حـيرام يعنـي الـشمس (ملك صور 

 . وورشة للعملاً مهندسماًّمعل) اًأيض
معلم بناء, وعـي (حيرام, الوعي الملك يبعث ويوصي إليه بحيرام أبيف 

فالأمر .  لأرملةاًوهذا الأخير كان ابن). أسمى, الشمس الروحية في الإنسان
ة, ومن خلال الطبيعة كأم, إلا أنه لم يكن لدى هذه  في الطبيعّهكذا, ويتجلى
 .الأم زوج البته
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ز كـرئيس أعظـم للعـاملين ّحيرام أبيف, الشمس الآب الـداخلي, يتميـ
وهـؤلاء العـمال . مـن أجـل بنـاء الهيكـل) الذرات, والخلايا, والجزيئات(
الذين يـدفعون الإنـسان منـذ حقـب قديمـة مـن أجـل تكـوين ) الذرات(

. " مدينـة الـسلام−أورشـليم الداخليـة "في هذه المدينة أي الهيكل −جسده
, كـان مـن اًإذ. ة مختلفةّولديهم درجات متفاوتة من الإمكانية ومواهب ذري

للـتمكن ) العليا, والمتوسطة, والـدنيا( لإمكانياتها اًالضروري تقسيمها وفق
 .من استغلال أفضل لعمل كل واحد في الورشة كلها

المريـدون : ع العمل ضمن ثلاث فئـاتّطوف, وزحيرام كعالم, عادل وع
 الأدنى للإنسان الذي يشتمل عـلى جـزء المعـدة وحتـى َهم العمال في العالم(

, ) المتوسط أي في القفـص الـصدريَوهم عمال في العالم(, والرفاق )الأسفل
 الـوعي −حـيرام ).  الأسمى الذي هو الـرأسَوهم عمال في العالم(وأساتذة 
ِّكل واحد الطريقة التي تجعله يعرف من خلالها على نفسه  أعطى ل−الأسمى  ُ

أي بواسطة إشارات, ولمسات, وكلمات موافقة لها, وهكذا أعطـاهم القـدرة 
 ).الرؤية, واللمس, والسمع(على التأثير ببعضهم من خلال الحواس 

  العمودان
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ْمجـوفين مـن البرونـز) الساقان( في الهيكل عمودين بَصََبنى حيرام ون َّ. 
ِيستلمون راتـبهم عنـد العمـود الأول ) الذرات البناءة(د بأن المريدين ّوحد

وعلى هـذا النحـو يكـون شـعورهم بالهنـاء, والرفـاق ) المنفعل واليساري(
ات العليـا ّ, والأساتذة أي الذر)ال واليمينيّالفع(ونه عند العمود الثاني ّيتلق

 هو مكان سري حيث  الداخليَفالعالم. "غرفة الوسط"للدماغ والرأس عند 
 .نعثر عليه داخل وفوق الاثنين

ولكي تستطيع كل فئة من العمال الحصول على راتبهـا فـما عليهـا إلا أن 
َّتعرف على نفسها مـن خـلال المجهـود والعمـل اللـذين كر َِّ َ سـوهما للقيـام ُ

 .ل إليهمَبالعمل الموك
  العمل الداخلي

 للأوامر المتلقاة مـن اًفق توجيه العمل وتنفيذه بحكمة ونظام ودقة, وّتم
 .م ويرتفع بسرعةّوعي الحقيقة أو الوعي الأسمى, وأخذ العمل يتقد

, اًِوعلى الرغم من أن عدد العمال الذين كان يراوح مـا بـين الثمانـين ألفـ
َوالقيام بكل نوع من العمل فلم يكن يسمع أي صوت لمطرقـة ولا أداة مـن  ُ

إنه الصمت ). ناؤه بأداة ولا بيد بشرالجسد لم يتم ب−لواقع أن الهيكل(حديد 
 .والسكينة في العالم الداخلي, مصدر كل عمل روحي

  هيكل المساررة
 وقــت ضروري مــن أجــل المــساررة −أثنــاء الــسنوات الــسبع وأكثــر 

لأنـه كـل (الداخلية الكاملة, ومن أجل التمكن من بناء هيكل لائق بالرب 
ٍ وخلاياه المكونـة بـسبب رغبـة ذراته,اًد الجسد المادي كليّسبع سنوات يجد َ َّ 

 −) سات وأفكارّة الطرق والعمل من خلال إلهامات جديدة وتنفّوبقو. نيادُ
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 فكـرة, أو كلمـة أو عمـل ّلا أيفـالأمـر هكـذا, (وأثناء هذا البناء, لم تمطر 
 .َّلأن الهيكل كان مغطى باستمرار) سلبي يستطيع منع النمو الداخلي

َوملك أيض َدهار أثناء بناء الهيكل, لأن المسارر يفصل ذاته  السلام والازاًِ ُ
 .ش روحه بواسطة الإدراك وقوة الإرادةّعن الجميع الأمر الذي قد يشو

  مون الثلاثةالمعلّ
وهـذا سـاعده أن أرسـل . طلب سليمان المساعدة من حيرام ملك صور

ِّكان الثلاثـة معلمـي العمـل يمثلـون الحكمـة . إليه بحيرام أبيف, المهندس
 .لقوة والجمالوا

 الجسد الإنـساني الـذي هـو هيكـل الـرب, لديـه في ذاتـه اًوهكذا أيض
, والحيـاة في حركـة )الابـن(, والمعلم )الآب(القدرة : الثالوث الإلهي وهو

 ).الروح القدس(
  الجريمة
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بناؤه وتوجيهه من خـلال ّ تم الجسد, روعة الأعمار كلها, − هذا الهيكل
َوبالرغم من هذا, ففي العالم . من خلال الجمالالقدرة, ومن خلال العلم, و
ب بارتكـاب ّ بعض العيوب والرذائل التي تتسبًالأدنى للإنسان يوجد دائما
. الجهـل, والخـوف, والجـشع: وهذه العيوب هي. أعمال وحشية غير لائقة

. اًم شـيئّالجهل هو عيب يجعل الإنسان يعتقد أنه يعرف, ولا يرغب أن يتعل
والجـشع . ن الإنسان بإلهه الباطني وبمرشـديه الـروحيينوالخوف يلغي إيما

 .هو ابن الأنانية الذي يطلب كل شيء لذاته, ومن دون استحقاق له
ِائين من فئة الرفقاء, يدعون لأنفسهم استحقاقهم أنهـم ّإيه نعم, ثلاثة بن َّ

ل إلى ذلك بالقوة كـما ّلائقون بأن يكونوا من فئة الأساتذة, ويسعون للتوص
 مؤامرة لكي يستولوا بالعنف عـلى كِبْحَِمع الجهلة جميعهم, فقاموا بيحصل 

ِّ, وبالتـالي يعرفـون أنفـسهم عـلى أنهـم أسـاتذةّقدسـةالكلمة الم وثـالوث . ُ
 للحـصول ً في الإنسان يدفعـه دائـما− الجهل, والخوف, والجشع −العيوب 

 .ه من العالم الروحي والماديّعلى ما لا يستحق
دون كــل ّة الرديئــة ورفــاق الإنــسان الــذين يهــدهــذه العيــوب الثلاثــ

الفتوحات والجهود الروحية تعاهدوا على اكتـساب رضى عيـوب أخـرى, 
ولكـن . ورفاق داخل الإنـسان, خـادعوا فـأقنعوا التـسعة رفـاق معلمـين

 .هؤلاء, وفي اللحظة الأخيرة, تراجعوا بعدما اضطربوا بسبب فعل الندم
 وهم يدبرون الجريمة, فتوصـلوا إلى أصبح المتواطئون الثلاثة وحيدين,

الإنـسان الأدنـى (حل في أن يحصلوا على الكلمة بالقوة مـن حـيرام نفـسه 
 لإجبار قدس أقداسه على أن يخوله كل القدرات الإلهية بـالقوة, ًيسعى دائما

 ).ومن دون استحقاق
 .عوا إخافتهّانتظر الثلاثة حيرام الذي لطيبته توق
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 أنه الساعة الأكثر مؤاتـاة, لأن حـيرام كـان اختاروا منتصف النهار على
الزيـارة والإشراف عـلى العمـل, ويرفـع أن يقـوم ب في هـذه الـساعة اًمعتاد

ه الثلاثـة إلى بوابـات الهيكـل ّتوجـ. دعاءاته بينما كان الآخـرون يـستريحون
َالثلاث, والتي تكون في تلك اللحظة مقفرة, لأن العمال كلهم يكونـون قـد  َُ

 .احةخرجوا للاستر
ده الرفيـق ّوعندما أنهى حيرام دعاءه وأراد عبور البوابـة الجنوبيـة, هـد

 منه كلمـة وإشـارة اً طالباًالمقيم هناك بمسطرته ذات الأربعة والعشرين إنش
 للعمل الـذي تقـوم بـه تنـال اًعمل ووفقإ": بيد أن الأستاذ أجابه. الأستاذ
 ."حصتك

 بالمـسطرة ةٍّه, فضربه بقـووقد رأى هذا الرفيق الجاهل عدم فائدة جهود
ل اليوم بالأربعة والعشرين ساعة, ولكن لم يجـر اسـتغلالها ّالأمر الذي يمث(

وإذ رفـع ).  إعاقـة العمـل الإلهـي الـداخليً, لأن الجهل يحاول دائـمااًإطلاق
الأستاذ ذراعه اليمنى لإبعاد الضربة المرتجـة نحـو حنجرتـه أصـابت كتفـه 

ًاليمنى, شالة الذراع   ).يجابيالإ(َّ
 توجه الأستاذ إلى البوابة الغربيـة, وهنـاك طلـب الرفيـق الثـاني كـما اًإذ

 للعمـل اًعمل ووفقـإ": الأول, كلمة وإشارة الأستاذ فتلقى الإجابة نفسها
 ."!الذي تقوم به تنال حصتك

َإذاك وجه هذا الرفيق ضربة قوية في الصدر بزاوية المهنـدس  ) الكـوس(َّ
هو نصف مغمي عليه, إلى البوابة الشرقية, وعنـد ه حيرام وّفتوج. الحديدي

ة مـن بـين الثلاثـة, ّهذه البوابة كان الثالث بانتظاره, وكان هـو الأسـوأ نيـ
ه لـه ضربـة قاتلـة عـلى الجبهـة ّة نفسها, فوجّة, وتلقى الإجابة السلبيّالأناني

 .بالمطرقة التي كان قد أخذها معه
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َ, أثبت لهاًدّوعندما التقى الثلاثة مجد ِ م أنه ما مـن واحـد مـنهم اسـتطاع ُ
الحصول على الكلمة والإشارة, فارتاعوا بسبب الجريمة العقيمة, ولم يكـن 

وهكذا . يجول في خاطرهم فكرة أخرى سوى إخفاء الجريمة, وإزالة آثارها
ة هـضبة ّففي المساء, أخذوا الضحية باتجاه الغرب وقاموا بإخفائها على قمـ

 .بالقرب من مكان البناء
 ً دائمااًم الداخلي الذي يعمل داخليِّمنا أن المعلّعلُرمزية أو الأسطورة تال(

من أجل خير الإنسان, ومن أجل تقدمه الروحي والنفساني, تمـت مهاجمتـه 
من خلال العيوب الثلاثة, التي كانت في البدء خصائص أو سمات ضرورية 

والحـب . نيفالرغبة بالتقدم تحولت من خلال الفكر إلى جشع أنـا. للإنسان
ومن خلال الجشع والجهـل والتعـصب . اً أحمقاًبّالمتجاوز لذاته أصبح تعص

 ).فقد الإنسان إيمانه واستولى عليه الخوف
تقتل هذه العيوب الثلاثة الإنسان, فالأنـا الأسـمى في الجهـة الـشرقية, 

: وبعبارات أخـرى. والشخصية في الجهة الغربية, والعقل في الجهة الجنوبية
, الأنا الأسمى الذي هـو الـوعي, والشخـصية أو )الأستاذ( الداخلي مّالمعل

لهم على نحـو ّالأنا الفردية الذي هو الإرادة, والعقل أو الذكاء, فهؤلاء يمث
 .الذراع, والصدر, والرأس: خاص تلك الأعضاء التي تعرضت للضربة

  البحث
ميـع,  في مكان العمـل ارتبـك الج"الأنا الأسمى"َعندما لم يظهر حيرام 

 .َّفتكهنوا بمصيبة
َانتهى اليوم, ولم يظهر المهندس, وإذاك فالتسعة رفقـاء الـذين عارضـوا 

فذهبوا إلى حضرة . مسعى الأشرار الثلاثة, قرروا إفشاء ما حصل للأساتذة
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. سليمان, الـذي بعـد أن سـمع تقريـر الأسـاتذة الثلاثـة والرفـاق التـسعة
د الرفـاق فـيما ّ واحدة منها اتحـلوا ثلاث مجموعات, كلَّالأولون الذين شك

ّبينهم ضمنها أمـروا بـأن يتقـصوا أراضي ومنـاطق الـشرق والغـرب, وفي  ِ ُ
وضح النهار في بحث عن المعلـم الأكـبر والمهنـدس حـيرام أبيـف, وعـن 
الرفاق الثلاثة للكلمة الضائعة التـي حتـى سـليمان نفـسه لم يكـن يعرفهـا, 

 .فقدانها مع اختفاء حيرامّ تم والتي
حثوا عنه خلال ثلاثة أيام من غير فائدة, إلا أنـه, وفي صـبيحة اليـوم وب

الرابع, وجدت واحدة من المجموعات التي كانت تتوجه إلى الغرب نفسها 
ضي الليـل, ُعلى جبال لبنـان لكـي تعثـر عـلى مكـان حيـث تـستطيع أن تمـ

. كـانوا هـم الرفـاق الثلاثـة القتلـة.  بشرية في مغـارةاًفسمعت إذاك أصوات
 ار يقومون بإشارات العقـاب, وهـي إشـاراتّرأى هؤلاء الأخيرون الزوو

 .يها فيما بعد للدرجات الثلاث كواسطة للتعريف عن النفسّتبنّتم 
هرب المجرمون الثلاثة من مخرج آخر للمغارة, وما مـن أحـد فـيما بعـد 

 .استطاع العثور على آثار أقدامهم
) بـالقرب مـن المدينـة(ادس وعندما دخلوا إلى القدس في ليلة اليوم الس

 فـوق تلـة, فلاحـظ إذاك أن اًَ من المسافرين الثلاثـة جـثم منهكـاًفإن واحد
 . وثمة رائحة نتنة لجثمان تصدر من هناكاًتحريكه مؤخرّ تم التراب قد

لوا إلى جس الجثمان, لكن وبـما أن المكـان كـان ّوبالشروع في الحفر توص
وأعادوا تغطية الجثمان ووضعوا . بحثهم لم يتجرأوا على الاستمرار في ًمظلما

, صنف مـن الأشـجار العاديـة acacia) الأقاقيا( من الطلح اًعلى التلة غصن
 عـن اكتـشافهم اًوفي اليوم التالي, عرضوا تقريـر. ذات زهور وأوراق دائمة
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وهذا الأخير, قام بالإشـارة ولفـظ الكلمـة, وهاتـان الاثنتـان . إلى سليمان
ة ثلاثـ العلمـينوبالتالي طلـب إلى الم. للنجدةشارات ُأصبحتا تستخدمان كإ

م الكبـير حـيرام, والبحـث فيـه عـن ّق بالمعلّق فيما إذا كان الأمر يتعلّالتحق
لفظهـا في ّ تـم تثبيتهـا مـن خـلال الكلـمات التـيّ تم ف التيُّإشارات التعر
 .فيها رفع الجثمان من القبرّ تم اللحظة التي

جبهـة الداميـة, ومغطـاة بمئـزر, وعـلى وهكذا فعلوا, وعند رؤيـتهم لل
ف ّالصدر شارة الدرجة, قاموا بإشارة الذعر التي أصبحت هي إشارة التعر

 .في ما بين الماسونيين
  معنى الأسطورة

 تنقل حقيقة الأجيـال من أجل أنوالأمثال المختارة كلها مثل الأساطير 
 .دّالسابقة, فإن معناها متعد

م الماسوني هو المعنـى الـداخلي ِّيهم المعلومع ذلك, فالأمر الوحيد الذي 
 .والشخصي أو الفردي

حيرام هو الشمس, وهو الأنا الأسمى, وهو الروح الإلهـي في داخـل 
 هو الإنسان; اًوأخير. جسم الإنسان, إنه مثال كل كائن يأتي إلى هذا العالم

 العثــور عليــه بــشكل دائــم لــسبب أن عقلــه ّالإلــه يــتم−هــذا الإنــسان
وهــذه العيــوب . ب, وبالجــشعّد بالجهــل, وبالتعــصّمهــدموضــوعي, و

ُيمن عليه وتحـُالثلاثة هي التي ته ومـع ذلـك, فالإنـسان . مـهّ دون تقدُولَ
َد وهو مجبر على بناء وقيادة هيكل الحياة, وجعله هيكل الإله الحي, أو َوليُ ُ

 عن عملـه, والحكمـة اًّالنهوض به إلى مجد المهندس الأعظم للكون, معبر
 .رة والحبوالقد
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, وتقتـل داخلنـا صـوت ًصة بنـا دائـماّإلا أن ميولنا الدنيا وأهواءنا مترب
 الاختبـار ّوعلى هذا النحو, يتم. الوعي, الصوت الداخلي, مرشدنا الوحيد

, وهذا مثال رفيـع "الأنا الأسمى" أو نوم "موت حيرام"في داخلنا, رمزية 
 .يقود حياتنا إلى نهاية أسمى

ف بـسبب ّرنـا يتوقـّأهوائنا, وأعمالنا القائمة فإن تطوعندما نستسلم إلى 
 .فقدان المرشد أو الأنا الأسمى

لدى كل إنسان اثنتـا عـشرة موهبـة مـن الـروح كـما رأينـا في دراسـاتنا 
السابقة, ومع ذلك فإن كل موهبة تتعـارض مـع عيـب عـدو, ابـن جهلـه 

 والـذين  الذين يعيشون داخـل الإنـساناًفهؤلاء الاثني عشر رفيق. وخوفه
يرافقونه في كل مكان هم أولئـك الـذين يعملـون في كـل لحظـة مـن أجـل 

ولكن الأهواء الخسيسة المقابلة لهم ترمي أحجبة على مثالهم الذي ! خلاصه
 . قبره, إنه الروح الكامن في المادةّ ويتماًيقع ميت

وهكذا نرى أن الجهل يريد احتلال مكان الحقيقة, ويريـد التعـصب أن 
َيمنح إل  مبدأ −يه كل إكرام, ويريد الجشع اغتصاب السلطة كلها من حيرام ُ
وهؤلاء أعداء الإنسان الثلاثة يبتغون الاسـتيلاء عـلى كلمـة القـدرة . النور

ّالتي تخولهم كل سلطة يتم  والمجهود الفردي, ّالتطور بلوغها فقط من خلال ِّ
َوسميت بالنور المعلم الذي ينير ال. وليس من خلال القوة ِّ  .عالمُ

.  لولادة جديـدةاً لا يخدم ولا يكون سبباً زمنياًليس ثمة موت ولا فقدان
م إليه الفرصة لولادة جديـدة في ّلا يمكن تدمير ما هو أزلي وخالد, وإنما نقد

ــدة, لكنهــا مــضيئة كــما يولــد الــروح في مــساررته في الحقيقــة  ــة جدي هيئ
 .والفضيلة
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 كانت الضربات التـي بوسـع اً, أياًلا يمكن للأنا الأسمى أن يموت أبد
 .ته الخارجيةأ فقط هيّالأخطاء أن تطعنه بها, فهي تضر

ِّلقد قلنا إن القتلة الثلاثة هم الجهـل الـذي يحـول النـشاط إلى تعـصب, 
إلا أن الأنا الأسمى في الإنسان . والجشع الذي يلي الدراما الكونية للاتطور

العيـوب الثلاثـة, بواسـطة  −مع قدرة الإرادة بوسعه السيطرة على الرفـاق 
المعرفـة, والإيـمان, : مين الثلاثة الذين ذهبوا في بحث عن حيرام, وهمّالمعل

ل إلى العثـور وإيقـاظ وإنهـاض ّوهذه السمات الثلاث العليا تتوص. والحب
 ّالتطـورهذا النور الداخلي من أجل أن يؤكد سيطرته على المادة وينيرها لأن 

 .رّيتبع اللاتطو
ل ّ ممثـاًم الأعظم حـيرام أبيـف, إنـه أيـضّو ابن النور هو المعلالماسوني أ

 الأسـطورة ّ, والـذي يفـسراً زودياكـاًالشمس الذي يطوف اثني عشر برج
ففي انقـلاب الربيـع تـدع الـشمس الأنثـوي . الماسونية أو الدراما السرانية

الحلو والمائي لبرج الحوت من أجل الدخول في ذلك الـذي يميـل للحـرب 
, حيـث )إله الحرب عنـد اليونـان( والبرج الناري للحمل أو آرس والحازم
وشهور الشتاء الثلاثة هم الرفاق الثلاثة الذين قتلـوا ودفنـوا . د قدرتهّيمج

 التـسعة رفـاقالشمس في الظلمات, وفي الـبرد, إلا أن التـسعة شـهور أو ال
 . في حياة المادةاًدونه لكي يلمع مجددّمجُأخذوا ي

 " الجسد−تحت أنقاض الهيكل "لثلاثة يخفون المبدأ المنير أعداء الإنسان ا
هكـذا يكـون, ففـي . من أجل دفنه في ليل النسيان فيتم إخفاؤه في الغـرب

الجزء الأدنى من شخصيتنا أو مع العدد السري الـذي هـو خلـق الإنـسان 
المتعاون مع الجزء الأدنى والأسفل من الجسم حيث تمكث الذرات الكثيفـة 
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وهناك من الضرورة بمكان اكتشافها لكي تكـون بعيـدة . لثقيلةوالخشنة وا
 إلا أنه اًهو موجود حيث يتم العثور على المبدأ المنير مدفون. عنا بشكل نهائي

 .اًليس ميت
ونستطيع بعد هذا التطهير لقاء الإله الباطني مع الاثنتـي عـشرة موهبـة 

ن عن القتلة وعن الرفـاق مين الثلاثة الذين أخذوا يبحثوّلة بالمعلثّممُ(للروح 
 ., وهكذا يجري تفعيل القيامة)التسعة الذي ساعدوا في نهوض حيرام

ا التسعة الباقون ّأم. الإيمان والأمل والحب: مون الثلاثة الأوائل همّالمعل
ــم ــذاكرة, : فه ــة, وال ــة, والغيري ــربط, والمحاكم ــة, وال الإدراك, والمعرف

 .والإرادة, والنظام, والضبط
 والضائعة بالموت الرمزي لحيرام أبيـف لم يكـن يملكهـا ّقدسةالكلمة الم

دنا أن كلمـة الدرجـة الأولى هـي الإيـمان ّأك. سليمان ولا حيرام ملك صور
 .والثانية هي الأمل والثالثة يجب أن تكون المحبة أو الحب

مان الاثنان الأولان, يرمزان إلى الإيمان والأمل, لا يمكـنهما العثـور ّالمعل
أولى . فقط الثالث الذي هو الحب يـستطيع العثـور عليـه. مِّن المعلعلى جثما

الموهبتان الاثنتان ليس لديهما القدرة ولا دافع الثالثة, المحبـة هـي الوحيـدة 
 .التي تستطيع فعل المعجزات

َّيتوجب علينا غلبة الأنانية كلها, لكي نستطيع اسـتخدام القـوة الكليـة 
 مـع الأنانيـة لأنهـا تقـضي اًتعايش إطلاقلا يستطيع الحب ال. القدرة للحب

 . على الإيمان والأمل في دواخلناًدائما
 . هي جوهر الإيمان والأمل والحبّقدسةإذن, فالكلمة الم
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  ملخص الأسطورة
 .الهيكل هو جسد الإنسان

 والارتقاء بـالجهود إلى نهايـة أسـمى مـن خـلال ّالتطوربناء الهيكل هو 
 .ةمعرفة الحقيقة وممارسة الفضيل

هـي ) مدينـة الـسلام(هيكل سليمان هو رمز للجسد المادي, والقـدس 
 .العالم الداخلي

الرأس الذي يتوافق مع : النقاط الأربعة الأساسية للهيكل في الجسد هي
الشرق, وما أسـفل الـبطن مـع الغـرب, والجانـب الأيمـن مـع الجنـوب, 

 .والأيسر مع الشمال
ل المعرفة, وحيرام ملك صور ِّمثُ يسليمان الذي: اؤو الهيكل الثلاثة همّبن

.  الإيمان والأمل والمحبـةاًلون أيضّالثلاثة يمث. القدرة, وحيرام أبيف العمل
 .النار والنور والمغناطيسية

المبتدئون, وهم : لدى العمال ثلاث درجات, وينقسمون إلى ثلاث فئات
زء يعملون في الجزء الأدنى من الجـسم والـبطن, والرفـاق يعملـون في الجـ

 .الأوسط والصدر, والأساتذة يعملون في الجزء العلوي والرأس
لان ّال الممـثّعمودا الهيكل الاثنان هما القطبـان الاثنـان, المنفعـل والفعـ

 .بالساقين اليسرى واليمنى
 أو العالم الداخلي للإنـسان في القلـب "المكان السري"غرفة الوسط هي 

 .أو الصدر
ى المبتدئون ّيتلق. ّقدسةلعملها وكلمتها الم اًتستلم كل مجموعة راتبها وفق

 . لحبهماً لأملهم, والأساتذة وفقاً لإيمانهم, والرفاق وفقاًراتبهم وفق



٨٨  

وبالرغم من العدد الكبير للعمال داخل هـذا الهيكـل, فجمـيعهم كـانوا 
َيعملون بصمت في عمل المهندس الأعظم, ولم يكن يـسمع أي جلبـة, لأن  ُ

َهذا الهيكل لم يبن ب  .ٍأيد بشرية, ولا بأدوات مادية ومعدنيةُ
دام بناء الهيكل سبع سنوات لأن نتيجة المـساررة الـصحيحة والحقيقيـة 

والتي هي ضرورية من أجـل تطهـير :  الحصول عليها بعد سبع سنواتّيتم
 .ات العلياّالذرات الدنيا, ومن أجل منح مكان للذر

لهيـة الكامنـة في  هـو الـروح, والـشعلة الإ"ابـن الأرملـة"حيرام أبيف 
إنهـا .  الأم, من دون رغبة لحم− في المادة أو المادة ّد ويتجلىَولُالجنس الذي ي

 يدخل ويخـرج منهـا وهـي تظـل عـذراء "أنا أكون" لأن ًالأم العذراء دائما
 .ًدائما

اسم يعني الكثـير بالنـسبة  Moria. المكان المختار للبناء كان جبل موريا
 .Moriaلاقته مع المعلم الكبير موريا للماسونيين والغيبيين لع

عنــد الاقــتراب مــن لحظــة الانتــصار النهائيــة تــستحوذ عــلى المــسارر 
ب والجـشع, أو ّالإغواءات الثلاثة في صحراء المادة وهـي الجهـل والتعـص
 .الرفاق الثلاثة الذين يريدون الحصول على راتب الأستاذ

 العـاكس −يمـن هاجم الجهـل الجانـب الأ.  بأداةاًكان كل عيب مسلح
ل اليوم ِّمثُ, الأمر الذي ياً بمسطرة من أربع وعشرين إنش−للقدرة الإيجابية 

بأربعة وعشرين ساعة, ومع جرح يد حيرام أخرجها من العمـل أو وسـيلة 
 .العمل أي اليد

الــذي هـو رمــز ) الكـوس(ب القلــب بزاويـة المهنــدس ّضرب التعـص
ّالإنسان الأدنى المهيمن عليه تعص اويـة المهنـدس هـي الهيئـة الماديـة, وز. بهِ
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وهي المعرفة العقلانية الضرورية للإنسان, ولكن هـذا في معظـم الأحـوال 
وعنـد ضرب القلـب يقتـل فيـه . ل الحدس الإلهيِّمثُينسى الفرجار الذي ي

 .التسامح والحب
لاً في هذا الفعـل الإرادة سـيئة التوجـه ّضرب الجشع الرأس بالمطرقة ممث

 .وسيئة السيطرة
وعندما يموت الوعي يعمل الثلاثة على إبعاد الواقـع إلى النـسيان فيـتم 

 ."دفن جسد المعلم"
.  يبدأون البحثماًّولكن الاثنتي عشرة موهبة للروح أو الاثني عشر معل

ويزيل أولاء بدورهم العيوب . والثلاثة الأوائل هم الإيمان والأمل والمحبة
 .نور الداخلي المدفوندون الّمجُوالتسعة الآخرون ي. الثلاثة

, ًمون وأنجزوها دائماّينجزها المعل. هذه الأسطورة هي واقع من الطبيعة
صي البــشرية مثــل هرقــل, وأوزيــريس وميــترا وتمــوز ِّمــين ومخلــّكــل المعل

استخلاصها مـن الـدراما ّ تم لأن الأسطورة... وشمشوم وكريشنا ويسوع
علم عليه محاكاة النجـاح في ر كل سنة في الطبيعة, وكل مّالشمسية التي تتكر

 .في حياته) الكون(العالم الأكبر 
اخلع حذاءك من قـدميك, لأن الموضـع الـذي تقـف فيـه هـو أرض "

 ."!ّمقدسة
ئ لتلقي المساررة في الهيكل كان عليـه أن يخلـع دِتَبُْ وعند اقتراب المًقديما

ولا . والماسـونيون يقومـون بخلـع حـذاء قـدم واحـدة. حذاءه من قدميـه
وفي معهـد ). بيـضاء(ب عليهم أن يجلبوا معهم أكثر من ثياب خفيفـة ّوجيت

 يغطـي اً فقط عباءة بيضاء على الجسد العـاري, ومئـزرنستخدمويالسحرة 
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ومن أجل العبور من خلال هذا الطقـس . أعضاءهم التناسلية تحت العباءة
ب على المبتدئ أن يخضع لتدريب طويـل عـلى الـصيام والتطهـير ّكان يتوج

بهذه الطريقة يعود الإنسان إلى خالقه كما  (اً للجسم فقط بل للعقل أيضليس
 ).اً ونقياًقد خرج منه أي يكون طاهر
يستطيع االله التجلي في هـذا الجـسد بواسـطة . الجسد هو هيكل االله الحي

 في الهيكل المادي حيـث ًالنفس التي هي نار ونور في الجنس في حضوره دائما
. "أنـا أكـون ذاك" الهيكـل لــ−ل الجـسد ّساررة فيمثكان يتم الاحتفال بالم

 والنـور ّقدسـةوالاحتفالات هي استدعاءات تساعد في العثور على النـار الم
أنـتم ... ملكـوت االله في داخلكـم": كان هذا ما أراد يسوع قولـه. الداخلي

 ."...هيكل للروح القدس
خلي وابتعـد فهو قد ترك هيكله الـدا) في الإنجيل(َفي مثل الابن الشاطر 

والمبتـدئ . عن النور, وتاه بسبب الظلمة في عجـز وجهـل فأصـبح أعمـى
ّحبط والممتلئ بالعذاب يتذكُالم أنه يتساقط من مائدة ) َفي مثل ابن الشاطر(ر َ

وإذاك يعود ويطرق بـاب هيكـل . ُ عن وليمة المدعوين الكثراً زائداًأبيه فتات
َلسبب فالمبتدئ يـدخل المحفـل ولهذا ا. الإله الحي في مسعى لولادة جديدة

بعينين معصوبتين, ويـسير في الظلـمات ويطلـب بحـرارة أن ينتزعـوا عنـه 
فمـن يبحـث . في عن عينيه غير المساررتين الحقيقة الإلهيـةُالعصابة التي تخ

َعن النور الداخلي الحقيقي عليه أن يتعرى بشكل كامل من الأفكار المكونـة  َّ
 مثلما هو الأمر عنـد اًللملكوت الداخلي, عاري) اًمبتدئ(ً, ويعود طفلا اًمسبق

وعندما يرى النور الإلهي داخـل نفـسه, ويـشعر مـن حيـث تـأتي . الولادة
المـذود (طبيعته وينبوعه فيحقق الولادة الثانيـة أو ولادة المـسيح في القلـب 

 ).الإنساني
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انظروا كم هي عظيمة محبـة الآب التـي منحنـا ": يكتب يوحنا الرسول
 ."...ُحتى أننا أصبحنا ندعى أبناء االلهاها ّإي

َّفنحن أبناء االله مع أنه لم يتجـل مـا ) ذلك أننا مساررون(محبوبون الآن "
 سـنكون مـشابهين لـه, ّولكننا ندرك بأنه عندما يتجلى. يجب أن نكون عليه

يسوع وتلاميـذه فـيما بعـد كـانوا . "لأننا نكون على النحو الذي نعاينه فيها
ينبـوع الحـب " كانت أكثر من لائقـة للإشـارة إلى "آب"مة ون أن الكلّيظن

 ."الإلهي الذي هو االله
 مبتدئ عليه أن يكرس نفـسه ّ كلّبناء هيكل سليمان عبارة عن رمز, لأن

هذا هو معنى هيكل سليمان, هيكـل . لبناء هيكل االله الحي الذي هو جسده
 اً جـداً نقيـويجب أن يكون هذا الهيكل. الشمس, وهيكل الروح, وأنا أكون

 بذلك الذي يقطنه, لأنه ههنا يجب أن يكون المكان حيث تـتم عبـادة اًولائق
 .االله بالروح والحق

الكتـاب "والشعب الغربي لديـه . "ة كتابّلكل أم": "محمد"قال النبي 
عبارة عن كتاب ّقدس أخذه على أنه تاريخ, فالكتاب المّ تم فإذا ما. "سّالمقد

ِطفولي, ذلك أنه كما ترج مَ عن الأصل اليوناني, واللغة العبرانية فهـو مـليء ُ
لكـن, . بالأخطاء إزاء العلم والمنطـق وحتـى إزاء الإيـمان العقـلاني نفـسه

وبالرغم من ذلك كله, فالغربيون حتى اليوم يوعزون إليه القداسة, ولذلك 
فهو المجموعة التي تحتـوي .  من خلال الإيمان بما فيهاًسّ الكتاب مقدُّيستمر
. بالنسبة للماسونيين هو كتاب النورّقدس والكتاب الم. سّ القانون المقدعلى

الكتـاب هـذا وكل مرشح سيتوجب عليه اتباع الطريق المرسوم من خـلال 
 .من أجل بلوغ الاستنارةّقدس الم
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َستخدمة من قبل الماسـونيين والمـدارس الأخـرى والـديانات ُالدائرة الم ِ
 .ه بداية ولا نهايةِّتعبر عن الأزلية, فاالله ليس ل

والشمس كمركز خارجي للإله . َالآب الذي هو نور وروح وحياة العالم
وهكذا يمكن الشعور بما .  الذي هو نور في الإنسان"أنا أكون"الـ. الحقيقي

 ."هكذا كما في الأعلى يكون في الأسفل": قاله هرمس
الماسونية اليـوم هـي انعكـاس لـلأسرار القديمـة وقائمـة عـلى أسـاس 

 .الثالوث الذي يرمز إليه المثلث المتساوي الأضلاع
 اً أساسـياًكـان شرطـ. ل شرط مهـم بالنـسبة للمبتـدئّكان الصمت أو
َوكان القـسم والنـذور يـتم تنفيـذها بمـساعدة اليـد . للتنسيب في الأسرار

وهذا ما تعنيـه التحيـة . ل التحقيق, وهي شعار الإخلاصّاليمنى, لأنها تمث
َّأو الوفاء تمثل أحيان Fidasلهة فيداس فالإ. باليد اليمنى  . بيدين يمنتيناًَُ

َفي الأسرار القديمة كـان يـستخدم الـسيف مـشهور  عـلى اً, وموضـوعاًُ
َالحنجرة من أجل تأكيـد القـسم, للاسـتناد في هـذه الوضـعية عـلى الـسماء 

) كهنة الطبيعة(لقد ورثت الماسونية السيف من الدرويد . والأرض والبحر
 .ات أخرىومن ديان

. بتدئ, لكي يرى النور هو رمز الاسـتنارةُوانتزاع الحجاب عن عيني الم
. إنه نهاية الرحلة السرانية عبر ظلمة الجهل, إنه انتصار النور عـلى الظلـمات

َوطقس الاستقبال في الماسونية مكافئ للأسرار القديمة, التي كانت تـدعى  ُ
مــن أجــل أن تحــرق فحــص الــذات أو الاختبــارات الأربعــة للمعموديــة 

َ خبث المعادن كلها وتضيء في الظلمة" النور–النار "معمودية  َ. 
 تلقينهـا ّة درجات كالمساررة الحقيقية التـي كـان يـتمّلدى الماسونية عد

 .اًتدريجي
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ــه  لا يمكــن لأحــد الوصــول إلى المــساررة وتلقــين الأسرار قبــل رؤيت
لا يوجد نور فلـيس ثمـة حيث " في ذاته, لأنه ّقدسةوشعوره بشعلة النار الم

 ."روح, وبالتالي, فليس هناك خلود
 ... تقوم على تسليم الكلمة الضائعةًدرجة المساررة الأخيرة قديما

ويتماهى حيرام مع أوزيريس, ومعنى كلتا المأسـاتين هـو ذاتـه أي حيـاة 
د الروحي لا يمكـن إنجـازه مـن ّفالتجد. اًد روحيّروحية جديدة وأن يتجد

ر الرجولية في الجسد التي يجب إشعالها والتـضحية بهـا عـلى دون وجود النا
 .المذبح الباطني حيث تتحول إلى شعلة إلهية

وعنـد ممـات الجـسم تتحـرر هـذه . الشعلة هي روح الإنـسان الواعيـة
الشعلة بطريقة أنه مع موت حيرام وأوزيريس فالكلمة الضائعة لم تكن على 

 عـن جـسد اًكـان غائبـ) يبالقـض( الفـالوس اًجسد المعلم حـيرام وأيـض
 النور −إذن فالكلمة الضائعة لديها علاقة حميمة مع النار . تهّأوزيريس خاص

لا يستطيع الرجل أن يكـون ) القضيب(والفالوس, لأنه من دون الفالوس 
ًخلاقــا د الروحــي مــستحيل لكــون الكــمال ّ, ولأنــه بالنــسبة إليــه فالتجــدّ
 .مستحيل

ة الثالثة الرفيعة المقام, وكان الإلـه كانت أسرار أوزيريس تشكل الدرج
ُيستبدل من قبل الم َ وفي . ح مثلما هو الأمر مع حيرام في المساررة الماسـونيةّرشُ

الديانة الشمسية, فالشمس هي الإله الآب, والقمر هي الإلهة الأم إيـزيس, 
. والقتلة الأشرار الثلاثة هم شهور الشتاء الثلاثة. هو الشتاء Tifonوتيفون 

ّ تـم مس, وكريشنا, وأوزيريس, ويسوع, والمخلصون الآخرون الـذينالش
 نـور −وعندما يبدأ الإلـه الـشمس نـار . قتلهم ثم نهضوا من بين الأموات
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ً عنده, مرسلا اًبنشر أشعته المليئة بالقوة الفعالة والولودة, تحتل القيامة مكان
مس الفالوس أو وعند الموت, تفقد الش. الحياة إلى الأجسام كلها في الطبيعة

 ).إيزيس(الطاقة المحيية لكل كائن في زوجته الطبيعة 
تتحسر عـلى  Cibeleإيزيس, زوجة وأم تبكي موت أوزيريس, وسيبيلي 

ي في ّوعشتار تبكي موت أدونيس الذي جرحه خنزير بـر. Atisتغير أتيس 
وفقد أوزيريس الفالوس الذي جعـل في البدايـة قيامتـه . أعضائه الذكورية

ِ النور الشمس هو الفـالوس المخـصب للطبيعـة − وعلى الفور النار .صعبة ُ
َالتي تصبح حاملا خلال الشتاء والربيع والخريف, وتعطى الثمرة الابـن في  ُ ً

ــصيف ــشنا, . ال ــريس, وكري ــت أوزي ــي الآب, ودعي ــشمس ه ــت ال َكان ُِ
 لـلأسرار التـي منحتهـا أسـماء اًالخ, وكانت الطبيعـة الأم وفقـ... وحيرام
 ... وفينوس, وعشتار, ومريمإيزيس,
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  ديانات قديمة U أشكال حديثة
ًقسم الكلدانيون السنة إلى اثني عشر شهرا, على أن يرأس كل ملاك كـل  َّ

َّغيرت الكنيسة الأسماء وقامت بوضع اسم قـديس يـرأس . شهر من السنة
 .كل يوم من السنة

ًا إكرامـا لهـا قت معجزات, ونـصبوّا أو الآلهة الرومانية الدنيا حقڤيـالد
ضيئة باسـتمرار, وجـرت عبـادة ُهم مـَمشاعل يبقون وانكا هاًمذابحا, لأجل

 أو "يـونڤالديــ"ذخائرهم, وبنوا أديرة لرجال ونساء متدينين تحـت اسـم 
رومولـوس أو كيرينـوس ) أتبـاع رومولـوس(الآلهة الدنيا مثل كويرانيليو 

Quirinos ّلكانيو وڤ و"المريخ إله الحرب الروماني", ومريخيوVulcano كـما ,
يوجد اليوم الفرانسيسكان, والأغسطونيون, والدومينيكان نسبة لفرنسيس 

 .وأوغسطين ودومينيك
ّ للبحـارة, Netunoتـون پنـ: ة دعواتّ شفعاء عدا الرومانيونڤكان الديـ

 .ادينّ للصي"ديانا" للأزواج, وPales "السپ" للرعاة, و"انپ"و
للبحـارة, شـفيع  Nicolau "نقولا"لقديس وما لدينا في هذه الأيام هو ا

...  للمومـسات"مـريم المجدليـة" للأزواج, والقديسة "يوحنا المعمدان"و
ّالخ, وتلقى القد َا, ونسب للنبي ڤيسون سمات الديـَّ ِ يـتر پقرنا جـو "موسى"ُ

من اللاتينيـة ( Janoيس بطرس مفاتيح جانو ّ, وللقد)إله الشمس( أمون –
لديه رأسان وهو يغلق أبواب السماء حين الـسلام, اب السماء, وّجانوس بو

ًوأعلنت الكنيسة أيـضا قداسـة آلهـة قديمـة كثـيرة ). ويفتحها حين الحرب
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 تعميـده في الكنيـسة تحـت اسـم القـديس ّباخوس إله الخمـرة, وتـم: مثل
ــاخوس أو  ــت . Bacchusب ــي تحوBrijitوبريجي ــد الت ــة الدروي ــت إلى ّ إله ل

 .يرلاندا شفيعة إ"بريجيت"القديسة 
ًعبادة العذراء مريم كانت هي أيضا إكراما لإيـزيس والماريانـا  دة ّالـسي(ً

وإذا ما قارنا طلبات هذين الشعبين . عند الهندوس) العظمى بالسنسكريتية
سا للعنصر الأنثـوي مـن الألوهـة مـع طلبـات الكـاثوليكيين, ّاللذين تكر

الإلـه مـن خـلال  فالهندوس القدماء كـانوا يعبـدون. ًوأيضا الأورثوذكس
تجليه الأنثوي, على النحو نفسه الذي كانوا يعبدون فيه المرأة, موعزين إليها 

َبقى العبادة والاحترام لها قـائمين, فقـد كـان تُولكي . المواهب الإلهية كلها
كهنتهم يصيغون في دعاءاتهم طلبة تستدعي العنصر الأنثوي الذي لا غنـى 

 .صحة والسعادةعنه من أجل الحفاظ على الحياة وال
 :يصلي الهندوس وفق طقسهم على النحو التالي

  السعادة الخالدةّقداسة ماريانا, أم
  االله الإنسان المتجسدّأم

 أم كريشنا
  العذراء الأبديةّالأم
  الفائقة النقاءّالأم

 ِالعذراء البالغة الطهارة
  الدائمة النقاءّالأم

 Trigamaالعذراء الثمانية 
 مرآة الوعي الأسمى

  الفائقة العقلانيةّالأم
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 عذراء اللوتس الأبيض
  الذهبيةّالأم

 النور السماوي
 ملكة السماء والأرض

 الروح الأم لكل الكائنات
 سيدة الحبل بلا دنس

ّهذه هي طلبة الهندوس تستدعي قدرة الألوهة الأنثوية في المـادة المتألهـ َ ة َ
 مـع هـذه الطلبـة وبدورهم كهنة مصر استدعوا العنصر الأنثـوي. في المرأة
 :الأخرى

 قداسة إيزيس
  الكونيةّالأم

 أم الآلهة
 Hórusأم حورس 

  الكونّروح أم
 ّقدسةعذراء الأرض الم

 أم كل فضيلة
 َّلتتمجد إيزيس الشغوفة والعادلة

 مرآة العدالة والحقيقة
  الإنسان الخفيةّأم

 ّقدسةاللوتس الم
 الذهبية) آلة موسيقية(الصلاصل 
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 ضملكة السماء والأر
  العذراءّالأم

َوالآن ليس ضروريا أن ننسخ هنا طلبة الرفيعة القداسـة العـذراء مـريم  ً
ِوهذا يظهر لنا بـأن القـدماء كـانوا عـلى . لكونها نسخة دقيقة عن السابقات ُ

ذلك أنهما : علم أن الطاقة والشباب يصدران منها ويمنحان الخلود للإنسان
َتي هي بوابة السماء, معزية الحزانى, ًليسا شيئا من الجسد, وإنما من الروح ال ّ ُ

 .وشافية المرضى
ًسرا غير قابل للإدراك, وموعزا بشكل مباشر ) خلق موجود(كان الحمل  ً

إخصابها مـن خـلال الـشعاع ّ تم : العذراء لأنها كالطبيعةّإيزيس هي الأم. الله
 .الشمسي الإلهي, ولذلك فهي تحمل بابنها من دون أن تفقد عذريتها

تكريـسه ّ تـم الذيّقدس في يد العذراء مريم هو لوتس إيزيس المالزنبق 
َإيقاظه من قبل الربيع, وفي ّ تم ًسا لإيزيس لكونه قدّوكان شهر أيار مكر. لها ِ

 .س للعذراء مريمّهذه الأيام فإن شهر أيار مكر
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َالقمر رمز الدورة القمرية للمـرأة, فهـو ملكـة الـسماء إيـزيس المتوجـة  َّ
والـصورة الأولى هـي . م العذراء تدوس بقـدمها عـلى القمـربالقمر, ومري

ّالقمر هلالا, والثانية هي الربـع المتنـاقص أو مـا يعنيـه الأمـر قبـل أن يـتم ً 
َإخصابها من قبل الروح, فكانت متوجة بقمر نصف دائري, ولكنها في هذه  َّ َ ِ

َالصورة تظهر متوجة بالشمس, وهي تدوس على القمر َّ. 
ت يحتفلون بعيـد القديـسين كلهـم في اليـوم الأول مـن ّكان بوذيو التيب

َتشرين الثاني, وكان يحتفل بيوم الموتى في اليوم الثاني من تشرين الثـاني وفي . ُ
معهد السحرة يجري استدعاء احتفالي في هذه الليلة, ويضع الكثيرون منهم 

ل  مع أولئك الذين انتقلـوا إلى الحالـة الجديـدة خـلاٍعلى تماس واعأنفسهم 
ًالاثني عشر شهرا سابقا ً. 

ّمقـدس ًكان اليوم الخامس والعشرون من كـانون الأول محفوظـا ليـوم 
وقد اعتبر المسيحيون هذا اليوم على أنـه يـوم مـيلاد يـسوع . للشعوب كلها

ِلكي يجـذبوا للمـسيحية الـشعوب المختلفـة الـذين يحتفلـون بعيـد مـيلاد 
تقديـسه عـلى أنـه يـوم ّ تـم يالشمس مثلما هو الأمر في شأن يوم الأحد الذ

 "الـسيد الـشمس"إنـه يـوم . "الـشعوب الوثنيـة"السيد, لكي لا يبعـدوا 
المكافئ للإله بعل في الـبلاد الكلدانيـة وللإلـه أوزيـريس في مـصر وللإلـه 

 .أدونيس عند الفينيقيين
َولم يوجـد الـدين مـن . وإذا كان الدين للإنسان وليس الإنسان للـدين

ويكمـن .  من أجـل كـل دقيقـة في اليـوم والأسـبوعأجل يوم خاص, وإنما
ولـدى .  وإبقائها مشتعلة على الدوامّقدسةالهدف من الدين في إذكاء النار الم

ً الجـسد متجليـا مـن –يوجد الإله الحي في الهيكـل إذن, . ستياڤأتباع الإلهة 
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ًخلال النار والنور في الجنس, ولا يجب أن نسمح إطلاقا بـأن تنطفـئ هـذه 
 ويتم العثور في هذه النار, وفي هذا النور على الحياة والموت, والخلـق, .النار

إبحثوا عن ". وتجديده, وتجديد كل ما كان, وكل ما يكون, وكل ما سيكون
ًملكوت االله وعمله اللائق وكل ما يزيد عن ذلك يمنح لكـم أضـعافا َ إن ... ُ

 ."...ملكوت االله في داخلكم
مكنه معرفة االله في داخل ذاتـه, وفي داخـل  يّقدسةومن يعثر على النار الم

 .جسده خاصته الذي هو هيكل االله الحي
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  تمزيق الحجب
َ يعتـبر "الفالوس"كان عضو الذكورة  ِّ وهـو المـصدر المجـسد للكـائن, –ُ ُ
ِّ كممثـل للقـدرة −الحيـاة ة, والرمـز المنطقـي لخـالق لاّقولشخصنة القوة الخ َ ُ

ّقة للحياة الإنسانية, وتمّالخلا  ّوتـم. تقديم العبـادة لـهّ تم  تمجيده, وفي النهايةَ
ّقة على أنهـا ألوهـة عظمـى هـي عبـارة عـن عـن آب متّتأليه القوة الخلا حـد َ

وكـان . بطبيعته, ومن خلال هذه الطبيعـة تـأتي إلى الوجـود الكائنـات كلهـا
د لهذه القدرة من أجل تنفيذ مهام الحياة الكبرى, والتي ّ هو التجس"الفالوس"

جرى تمثيله بخط عمودي وتجديـده بخـط أفقـي, فالخلق . الخلق وتجديدههي 
ل القـوة الفاليـة, أو ِّثـُ أو مم"الفـالوس"َّوعلى هذا النحو تكون الصليب, رمز 

وبالتالي اعتبرت . ًل الصليب النشاطين الاثنين معاّمثُوي. تصعيد البذرة الخالقة
فالواجـب الـديني . لعنـةمعظم الديانات القديمة العقم كـما لـو أنـه إهانـة و

 .َالأعظم لكل امرأة هو إعطاء أبناء وإدامة بذرة الجنس البشري
ــسعادة ــرأة في الخــالق المــصدر الأعظــم لل ــديما, رأى الرجــل والم ... ًق

ّوتوجهت النساء نحو االله في سعيهن َ وكان االله حقيقة ...  للحصول على أبناءَّ
. شخصي مع فعل الخلقوكان على اتصال مباشر و. دة بوضوحّجوهرية محد

َوكان الخالق نفسه هو الذي يذهب إلى داخل المرأة من خلال الرجل وكان . ِ
َ الوظيفة الإلهية الفاعلة التي خلقهـا االله"الفالوس"وكان . ل االلهّالرجل ممث ِ. 

ّولهذا السبب فإنسانية تلك الحقبة كانت أكثر نقاء بألف مـر ا هـي عليـه ّة ممـً
 .آنذاك في فعل الخلق االله فقطاليوم, لأنها كانت ترى 
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 اعتبـاره عـلى أنـه ّ حيث العضو الرجولي يتم"الختان"َّفسر كبير السحرة 
ًس خصوصا للخالق, سواء كرمز, أوكقناة للقدرة وللرغبـات الإلهيـة ّمكر

َوقديما, ومن أجل اتخاذ قسم شخص ما, كان هذا الأخير . من أجل تحقيقها ً
َيتوجب عليه أن يضع يده على  َّ ِ الكائن الذي كان يقـسم باسـمه, "فالوس"َ ُ

َواليوم يتم القسم في العالم. أو ينذر نفسه له  ."الصليب" المسيحي على َ
ًالماجن الذي يفرط في استخدامه لقدرته الرجولية يقذف خارجا روحـه  ِ ُ ِ

وإذا ما كان الصليب هو رمز الخلاص فهذا يعود لكـون الـصليب . تهّخاص
ُالفالوسي المحترم والم ّكرم هو مصدر الصحَُ الديانات . ة والقدرة والاستنارةَّ

ّالقديمة والماسونية الحديثـة لم يـسارروا ضـمن أسرارهـم أحـدا مخـصي  اً أوً
ًكائنات عاجزة جنسيا, لأن هؤلاء لن يستطيعوا لا الرؤية ولا الشعور بالنار 

.  بـهوبالنتيجة لن يستطيعوا الشعور باالله ولا الإحساس. ة في ذواتهملاّقالخ
ما امتلـك قيمـة أكـبر مـن أجـل الخـير, ّما كان الرجل أكثر رجولـة, كلـّوكل

َويمنحه تبجيلا أعظم ً. 
سجلات المصريين والهندوس الأكثـر قدامـة تـشير إلى عبـادة الـصليب 
الفالوسي كديانة راسخة منذ آلاف السنين قبل الحقبة المسيحية التي أعطـت 

ه الديانة, وتلك التـي توالـت بعـدها وهذ. ًمجالا لولادة المنظومة اللاهوتية
دينون تلك الـديانات ُا أولئك الذين يّأم. ةلاّقكانت تهدف لعبادة القوى الخ

ًدينون سوى أنفسهم لأنهم يظهرون موقفـا عقلانيـا قـذرا ُالقديمة فهم لا ي ً ً ِ ُ
 .ًوفاسدا

َتحكي لنا الأساطير دائما بأن الإله كان يظهر على هيئـة نـار فالنـار هـي . ً
وللحصول عـلى . رارة التي تمنح الحياة, والروح الخالدة هي نار فحسبالح

الخلود الواعي فمن الضرورة بمكان رؤية النار الإلهية في الجـسد حيـث أن 
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فأوزيريس كان يسكن في الشمس على أنـه . الشمس والنار المادية هما رمزان
 . القدرة وقام البشر بشخصنتهّالخالق كلي

َ الجـسد تأصـلت عبـادة الـشمس –من عبادة النار الإلهية داخل الهيكل  َّ
وصدرت عن العبادة الشمسية الـديانات .  وحافظ الإنسانيةِعلى أنها الخالق

وعندما تأمل الإنـسان مـوت الطبيعـة خـلال شـهور . ًالموجودة حاليا كلها
ه َّقـدم لـيُالبرد بسبب غياب مـانح الحيـاة الـذي هـو الـشمس, فهـو كـان 

َد الحياة عندما كانـت تظهـر دَّالاستقبال الحسن, وكان يشكر بفرح وحمد تج
ً القدرة, والمخلص الذي يظهر مجـددا في الأفـق بكـل ّ كلي"الآب"الشمس  ّ َ ِّ
 .مجد وقدرة

ــون ــو روح الك ــه ه ــا . الإل ــي روح منظومتن ــشمس ه ــا (وال مجموعتن
 .الروح هي شمس الإنسان). الشمسية

اختيارها من أجل ولادة ّ تم تعني أن العذراء قدإن ولادة ابن من عذراء 
اه فـوق إخوتـه الفـانين لكـي ّ, رافعة إيّمقدسةع برسالة ّمخلوق إنساني يتمت

وهـذا هـو .  باسمه الـسيادي"الروح الإلهي"َّيتلقى هؤلاء أي إخوته البشر 
الحمل بلا دنـس الـذي يعطينـا للـضوء ولادة كريـشنا مخلـص الهنـدوس, 

ظم ديانات العالم, ويسوع المخلـص الحـديث للإنـسانية س أعّوالبوذا مؤس
 .وآخرون كثيرون

ّ تـم ة أنثوية, فكذلك هو الأمر, وقدئًوعبدت الإنسانية االله أيضا على هي
 مـن ّقدسـةالتعرف على الحاجة لاتحاد الذكر بالأنثى من أجل تنفيذ الغاية الم

ًالخلق, مفسحا المجال لعبادة المبدأ الأنثوي ِ قـصد كهـذا لـدينا ومن أجـل . ُ
ًوالروح المعتـبر إيجابيـا أو . ًينوس, ومايا, وأخيرا مريمڤإيزيس, وعشتار, و َ ُ

ِ الذي هو العنـصر المنفعـل)Mater(ًذكوريا فهو الذي يخلق المادة  فـالروح . ُ
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ّهو الخالق, والمادة تتجلى في حب وإذا .  الطبيعة وتجديـد الخلـق مـن خلالهـاِ
, فتأثيرها السحري على الطبيعـة الذكوريـة كانت المرأة عذراء بشكل رئيسي

اعتباره أي تأثيرها السحري على أنـه  بواسطة الانفعالات والمشاعر كان يتم
َالبهاء الطبيعـي كـان ينظـر إليـه بالوقـوهذا . ةلاّقِموقظ النار الخ ر الأكثـر اُ

ّعمقا, لأنه كان يتضمن الصح َّ ًوسابقا لدينا مثال عـن . ة والاستنارة والغلبةً
 .نبي داوود والشابة المؤابية في الكتاب المقدسال

َوينظر للأرض على أنها الأنثى كلية الخلق وزوجهـا الـشمس ولـذلك . ُ
 نتـاج Hórusفالشمس كانت أوزيريس, والأرض الأم إيـزيس, وحـورس 

 .اتحاد الاثنين أي الابن
ل رحم المـرأة مثـل, وعـلى ِّثُرموز الأديان الأكثر قداسة هي تلك التي تم

يل المثال, تابوت العهد, ففي هذا التابوت أو مذبح الهيكل, كان الكاهن سب
يسين الذي يحتوي على رمـز الحيـاة ّيس القدّوكان قد. فقط بوسعه الدخول

ًالإلهي, الذي من دونه لا يحيا الإنسان ولا حتى جيلا واحدا كـما احتـوت . ً
) الخيمـة(َّلـة ِواحتـوت المظ. سفينة نوح الأسطورية على عناصر الحياة كلها

ّعلى عصا هارون, وقدر المن والوصايا العـشر, ورمـوز الخـلاص بواسـطة  ِ ْ َ
واحتـوى صـندوق المـصريين عـلى الـصليب الفـالوسي, والبيـضة, . المرأة

 .والثعبان
َالبيضة هي رمز كوني للمبدأ الأنثوي, اعتبرت على أنها جرثومة الأشياء  ِ ُ

ِ مع بيوضه رمز التوالد, فهذه هي ِّويمثل الفصح. د الخلقّكلها, ورمز لتجد
 .القيامة

َالقمر منفعل ومتلق, وكان يعتبر على أنه أنثوي ُ ٍّ َ إنه إيـزيس, فهـي إلهـة . ِ
َكانت تعتبر الزوجة العذراء للشمس. قمرية معبودة  أو Yoniل اليـوني ثّـتمُ. ُ
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والهـلال هـو رمـز . ةلاّقـالخط الأفقي من الصليب كرمز لطاقة الأنثوي الخ
وعلى سـبيل المثـال, فاسـتخدام . ِّوالقمر يمثل الرحم, بوابة الحياة. العذرية
عند ) العضو الأنثوي (Yoniيعود لعادة وضع اليوني ) نعل الفرس(الحذوة 

َي هذه العادة من قبل الشعب كرمز للسعادة ّ تبنّوتم. بوابات المعابد القديمة ِ
 .ِّوالحظ الجيد

َّالسمك رمز ديني قديم جدا مكرس لعشتا ينوس وألوهيات أنثوية ڤر, وً
ومن جهـة, فهـذا يعـود لخـصوبتها, ومـن جهـة أخـرى, لأن فـم . أخرى

يـشنو بـإخراج ڤويقـوم . السمكة يتشابه مع بوابة الحياة, وصـندوق العهـد
 .َسمكة كبيرة من فمه, أو كائنات العالم كله

 أن الكائن الذي يـرفض طاعـة قـانون تجديـد "يونان"وتعني أسطورة 
ً يريد التوالد فقط وهو يرمى للموت ويعـاد رغـما عـن أنفـه إلى الخلق, فهو ُ َُ

وهذا هو معنى ميترا حيـث . تجديد الخلق من خلال بوابة الحياة أو السمكة
يتخذ الأسقف الكلداني الذي يخدم هـذا الإلـه هيئـة رأس وفـم سـمكة أو 

 .بوابة الحياة
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ِيعتبر الثعبان رمزا للخالق, ولعضو الذكورة ً َ . ًحنا معناه سـابقاوقد شر. ُ
ذلك الذي يستطيع رفع ثعبانه لاكتـساب الحكمـة, : ونستطيع هنا الإضافة

َد الروحـي حيـنما يرفـع عـلى ّوالقدرة, والخلود, والطيبة, والحياة, والتجـد ُ
وهكـذا عرفـوه في مـصر . ًأما إذا زحف فسيكون ذلك سببا للشر. الصليب

ــد, ــان القديمــة, وفي الهن  وفي الــصين, وفي البلــدان وفي ســورية, وفي اليون
وكـان يرمـز . ت عبادة الثعبان في كل الأزمنةّوتم. الاسكندنافية, وفي أميركا

 .للآلهة كلها
الشغف الإلهي لدى الإنـسان هـو القـوة كليـة القـدرة والنبـع الحيـوي 

 . القدرةّإنه القدرة الفاعلة للآب كلي. للخلق كله
 ّشرحنـا الـسر. ( وكـل شر هو مصدر كل خيرلاّقالثعبان أو الدافع الخ

 رفعه على الصليب, فالأمر هكذا يكـون, ّإنه رمز الخير عندما يتم: ةّذات مر
 أو الثعبان الناري نحو اسـتنارة الكـائن, لاّقوعندما يشتعل هذا الدافع الخ
وقد رأينا هذا الثعبان في المعابد كلها . د الروحيّونحو الولادة, ونحو التجد

َن عندما يزحف على بطنه فهذا منشأ السوء الذي ولك. ةّضمن هذه الوضعي
يـضرب عقــب قــدم الإنـسان, إنــه ثعبــان المعـصية, والممارســات الجنــسية 

 الضد "إنه الشيطان"هذا هو الشر, . ة, والهوى الأعمى, ونار الفسقّالمنحط
 ....) النور الداخلي–للإله النار 

فآدم بمعـصيته . هذا هو معنى الأسطورة الإنجيلية لآدم وحواء في الجنة
 فأكل من ثمرة شـجرة معرفـة الخـير والـشر, الأمـر هكـذا, لاّقللإلهي الخ

ّضا عن توظيف فعله نحو التجدوَعِفَ د الروحي, فقـد اسـتخدمه مـن أجـل ً
ِذه خاصتهّالإشباع الجامح لتلذ ّوهذا التلذذ خاصته استماله نحو الثعبان أو . ّ ّ
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من أجل به الخالق كان ّ الذي رتفالعناق الجنسي. الهوى الخارج عن السيطرة
 .قهّ قداسة عظمى على الإنسان أن يحقانية, فعل ذيّتحقيق غاية رب

 لاّقوالمبـدأ الخـ. ًكان الصليب والثعبان الرمزين الأكثر وفاء للفـالوس
ــدأ الخــ"الفــالوس"هــو  إن ولــوج . ِّ, والــسمت المكــونلاّق المثــالي, والمب

 الغنوصـيين, أو staurosِّشكل الـ العمودي في السمت الأفقي ي"الفالوس"
إنه مرساة الخلاص التي لديها هيئـة الحـرف . الصليب الفلسفي للماسونيين

 .ً مقلوباTاللاتيني الـ
ًكان الصليب يستخدم دائما كرمز ديني لكل الشعوب القديمة َ وعنـدما . ُ

, أصـابهتم الدهـشة عنـدما Américaانيون القدماء إلى أميركا پوصل الإسـ
بدائيين هناك يقومون بشعائر العبادة لمخلص مصلوب, وأن الصليب رأوا ال

َكان رمز الخلاص والحياة المقبلة ِ والصليب الأكثر قدامة هـو حـرف التـاء . ُ
 .ً, وكان في بداية المسيحية ممنوعا استخدام الصليبTاللاتيني أي الـ

ًمثل الصليب دوما ألوهية الاتحاد الجنسي باعتبار أن هذا الاتحـاد فـضي ُ يَّ
ِد الروحــي والخــلاص والحيــاة الأبديــة, لأن الإنــسان يكتــسب ّإلى التجــد

َويمنح الخلود بهذه الطريقة للاتحاد الجنسي العميق ُ. 
ًالرجل والمرأة منعزلان هما عقيمان, وعـاجزان جنـسيا, وفقـط بواسـطة  ِ ِ

قة وهذه هي الحقي. يكونان قادرين على تنفيذ المشيئة الإلهيةّقدس اتحادهما الم
ًالمطلقة, والسبب الذي دفعها إلى خلق الإنسان في جنسين اثنين عوضا عـن  َ ِ

حد كلاهما من أجل الغاية المزدوجـة ّوعندما يت. تكوينه في جنس واحد فقط
ِد الروحي, حيث يقال في هذا القرانّللخلق والتجد ذلك الذي جمعه االله, ": ُ
 ."ِّلا يفرقه إنسان
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َّ والفعال بين الوظـائف كلهـا هـو الاتحـاد ًالدعاء الأكثر تداولا وقداسة
مـا . د الروحيّمن أجل الخلق, وعلى التوالي من أجل التجدّقدس الجنسي الم

فـأن . من فعل بوسعه أن يكون أكثر قداسة من ذلك الذي يحـاكي الألوهـة
. تكون مثل االله, وأن تفعل مثل االله لهو أساس الديانات والمـساررات كلهـا

ها هـو "): اسم عالمي الله في التوراة(ه الكلمات للإلوهيم وإلا فماذا تعني هذ
ِ, وإذا لم يلغ الإنسان من قلبه, ومن عقله الأفكار "الإنسان صار كواحد منا ُ

َالمسبقة كلها, والمراءاة الذليلـة, والفـضيلة الزائفـة, وإذا لم يـضع في مكانهـا  َ ُ
ررة, فإنه لن يصل اها من روح الأديان ومن المساّالحقائق الأساسية التي تلق

 .ًأبدا للشعور بالحقيقة والألوهة في داخل ذاته
. س على قيامـة الحيـاةّلدى الشعوب كلها أساطيرها الشمسية التي تتأس

, وتـدخل في )الـخ... تمـوت مثـل أدونـيس, وأوزيـريس(تزول الـشمس 
ًالممالك المظلمة للفلك الجنوبي, تاركة العالم بارد َ ِ وبعد غياب قصير حيـث . اًُ

تبكي خلاله الطبيعة كلها, تعاود ظهورها بكـل عظمتهـا وضـيائها خاملـة 
ِبة والفرح اللذين حرما منهما أثناء الشتاءَخصللأرض الم الأم الأرض تلـد . ُ

والعـالم . حيية للآب الـشمسُابنها, والحياة تولد من جديد في ظل القدرة الم
ح وهـي شـمس الـرو". كله, والطبيعة كلها هي رموز انتصار تجـدد الحيـاة

إيـه الإنسان عليها اتباع مثال الأم الطبيعة, وعليها اتبـاع طريـق الـشمس, 
مـن أجـل معايـشة ونـشر ) إلى الماوراء(ًالاستيقاظ مجددا بعد رحلتها نعم, 

 .ًمجدها مجددا
الـخ, هـي مفـاتيح ...  ظلمة ونور, وانتصار النهار على الليل,خير وشر

ّقام بقتله الشر ممثلا بالبروقد تمت شخصنة الشمس في شاب . الدين ً ّ َ َ وأخـذ ُ ِ ُ
َه مـن قبـل إلـه الـشتاء, حتـى سرَْ, حيث جرى أ)الجحيم(َإلى العالم الأدنى  ِ

 .ِد الرجوع إلى الأرض التي تبتهج بحضورهِعاويُ
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َتعتبر الشمس المخلص الإلهي الذي يخ ُ َ وكانـت . َ العالم من الظلماتصُِّلُ
ٍ عبارة عن طاغ قـاس يخـشى الـضياء, والليل هو. النجوم الصباحية بشائره ٍ

ة ّأمـراء القبـ الأنوار كلها أو ًزعاتفقام بتحطيم البوابات الدنيا أو الأمراء, من
ً ولد كريشنا وأيـضا عنـدما ماهذه هي أسطورة قتل الأطفال عند: السماوية َ ِ ُ

َولد يسوع ِ ُ. 
. ِالأبراج الزودياكة الاثنـا عـشرة هـي معـاونو فـادي العـالم, الـشمس

ًكـان خائنـا, ) يهوذا الإسخريوطي(شهر الثاني عشر أو البرج الزودياكي وال
ب بموته ونزل إلى مسكن الموتى, لكي يقوم فيما بعد بمجـد ّفقد باعه, وتسب

ّرا, عليه أن يتهي حياة كل إنسان الذي بكونه مسارهذه . واقتدار بع قـانون ً
 تـسيطر عليـه فـالنزول إلى المـادة, وظلمـة الـرحم الأمـومي,. الحياة نفسه

بـع ّوخلـوده ويت) أي المـسارر(رات أخرى, إلا أنه في النهاية تأتي قيامته ّمؤث
 .طريق النور

دون من عذراء في اليـوم الخـامس والعـشرين مـن َولُالمخلصون كلهم ي
َحيـث يحتفـل العـالم الغـربي (د الـشمس َولُكانون الأول لأنه في هذا اليوم ت
متجاوزة الانقلاب الشتوي ) ن هذا التوقيتًببداية السنة بعد أسبوع تماما م
 .َعندما تبدأ بإنقاذ العالم بحرارتها

ًلدى الأديان كلها احتفالاتها وطقوسها مـن أجـل تهيئـة الـشعب شـيئا 
وأحد هذه الطقوس الأكثر . ًفشيئا لإدراك أسرار الألوهة الكامنة في الجنس

ا على هيئـة خبـز ًإدهاشا وقداسة هو عبادة الألوهة بأكل لحمها وشرب دمه
َ, كانـا يخـدمان مـن قبـل َّونبيذ مخمر) ّمقدسةمحمول باستدعاءات (مكرس  ِ ُ

َكهنة لابسين ثيابا كهنوتية بيضاء, وكـانوا يـشاركون المـساررين في المناولـة  ً
 .ّقدسةالم
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َمـرة في الأسرار تإن استخدام عـصير العنـب أو عـصير الـثمار الغـير مخ ِ
ً عوضا عن استخدام الّقدسةالم ِّنبيذ المتخمر ليس سوى رمـي هـذه الأسرار َ

وهــذا مجلبــة لانحطــاط المجتمعــات . إلى الرمــاد عنــد العبيــد والــضعفاء
يمثل عصير العنب الغير مختمر الإنـسان . والكنائس لأنه تعهير للسر الإلهي

 – روح الحيـاة –إلى روح َوعندما يتحول النبيذ المختمر . دّالمادي قبل التجد
 روحـي على قدر مـا هـوويكون إذاك مادي ). مسيح الأمم(المسيح الناري 

 .َفالروح مزدوج. ًأيضا
َّرمزيا, يتلقى الإنسان هذا الروح المسيحاني, وينال الخلاص به ويجـب . ً

استخدام العصير المختمر في سر الإفخارستيا, وإلا فإنه يتحول إلى تجـديف 
 .نيسةأو إلى تقليد هزلي وملعون, ويكون مجلبة للشقاق في الك

ً في هذا الطقس الديني سرا غامضا في كل "جسد ودم الرب"كان تناول  ً
ًأنحاء العالم القديم, خصوصا في القارة الغربية قبل اكتشاف الأميركا ب ة ّمـدَ

ــة ــسمطويل ــه وي ــون كــانوا يحتفلــون ب ّ جــدا, فالمكــسيكيون, والبيروي ونه ً
 ."الاحتفال الأكثر قداسة"

َعثر في قبور كثيرة على  ِ , وفي بـضعة لوحـات كانـت "وزيريس النابتأ"ُ
مومياء أوزيريس مغطاة ببذور الحنطـة, وفي أخـرى كانـت الموميـاء محاطـة 

ة صـلاة ّثمـ. "يأكل الناس لحمـك": "كتاب الموتى"يقول . بعرانيس الذرة
وتـم تمثيـل . "فلـيكن هـذا النبيـذ دم أوزيـريس": سحرية في ورق البردي

. يذ والسنبلة, نبيذ وخبز الإفخارسـتياأسرار أوزيريس من خلال كأس النب
ًإيه نعم, فيسوع في عشائه السري لم يفعـل شـيئا أكثـر مـن قيامـه بالقـانون 

ّللمساررين, الذين يحوّقدس الم َ سد والدم الحقيقيين لون الخبز والنبيذ إلى الجُ
 .هِاسَّدقُِللبطل السراني الذي كان يحتفل ب



١١١  

, إلهة الحنطة, والنبيـذ Ceres سيرس لِّمثُوفي الأسرار الإليوسية فالخبز ي
يلقـى الخبـز . ل باخوس إله النبيذ الذي أعطى دمه للبشر لكـي يتغـذواِّمثيُ

َوالنبيذ عبادة لأنهما كانا يعتبران على أنهما جسد ودم, أي في الحقيقة الجـوهر  ُ
ل النبيذ إيزيس, العنصر الأنثوي, وكان الخبـز ّيمث. الحقيقي لآب وأم الحياة

. ً الدائري رمزا لأوزيـريس, أي الآب الشمـسي, المبـدأ الـذكوريفي شكله
َومشاركة الاثنين معا يعني أن الحياة المجددة للخلق آتية ِّ ُ ً. 

َبهجـة ُوفي مهرجانات الربيع, كان الرجال والنساء يـستخدمون زينـة م ِ
َعاتهم, وكانت هذه الاحتفالات تعتـبر عـلى أنهـا احتفـالات ّعلى ثيابهم وقب ُ

والأمـر الأكثـر مفاجـأة هـو أن ملكـة . دة للطبيعةِّلوَُلحياة والقدرة المقيامة ا
ًالسماء أو إلهة الحياة للجرمان والساكسون القدماء كان يدعى فصحا وكان . ُ

وكان من المعتـاد أن يقـدموا هـدايا كـالبيض . ًسا لإكرامهاّشهر نيسان مكر
َالملون في احتفال هذه الإلهة لأن البيض كان يعتبر  ُ .  للقيامـةاًسـّ مقداًشـعارَّ

َومنذ أربعة آلاف سنة كان الكلدانيون يحتفلون بإلهة الربيع, ومجددة الحيـاة,  ِّ ُ
 ."فصح عشتار"وملكة السماء عشتار أو الأفضل بـ

اسـتعادة الـشباب ). د الحيـاةّمجد(كانت الديانات كلها تحتفل بقيامة إله 
ًوفلكيـا فهـذه الأيـام . القـبربعد الشيخوخة, وفيما بعد البقاء ثلاثة أيـام في 

َالثلاثة هي تمثيل للشهور الثلاثة للشتاء, حيث تفقد الشمس قدرتها, ويحرم  ُ
كريـشنا, وبـوذا, وزرادشـت, وأوزيـريس, . َالعالم من مانحـة الحيـاة هـذه

ــيس, ــاخوس, وآت ــورس, وب ــترا, وح ــوت ومي , Quetzalcoat كويتزالك
َومخلصو العالم كلهم, فبعد نزولهم للعـالم  الأدنـى نهـضوا في اليـوم الثالـث ّ

َوفي المساررة الداخلية يتوجب عـلى المـسارر... وصعدوا إلى السماء  النـزول َّ
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إلى العالم الأدنى خلال الثلاثة أيام مـن أجـل اختيـار جهـة المـساعدة التـي 
 .ّيتوجب عليه أن يتبعها

واسمه يعني السيد, والنـور الإلهـي, ومـن هنـا (موت أدونيس وقيامته 
َكان يحتفل بهما سـنويا في الربيـع مـن قبـل ) "Adonai"تسمية أدوناي أتت  ِ ً َ ُ

والنبـوءات . الآشوريين والبابليين والفينيقيين واليهود والشعوب الأخـرى
ق بيسوع تـشير إلى ابـن االله أو الفـادي, أو ذلـك الـذي كـان ّكلها التي تتعل

 أو أدونـيس تموز. يجلس إلى يمين السيد, فهي إشارات بسيطة لهذا المخلص
ينـوس ڤة أسـماء مثـل عـشتروت وّوإلى محبوبته عشتار التي كان لـديها عـد

ذلك أن تموز, وأدونيس, وإلـه . ًعشتورث وأسماء أخرى, وفقا للغة البلدو
وقـصة الـولادة . خت عبادته كعـادة دينيـةّذته الشعوب وترسّالنور فقد اتخ

 الروح أو افتـداء البـشرية القبول بها على أنها رمز لقيامةّ تم والموت والقيامة
 ...ككل

 كلـه َصو العـالمّومخل. ِّباختصار يخلص الجنس من خلال الخلق وتجديده
َّ في الجنس, مرمز" نور–نار "هم رموز لـ وقبـل ذلـك . ًان بدائيا في الشمسُ

الحـصول عـلى العثور على السر الأعظم للنـور الإلهـي, وبواسـطته ّ تم كله
لأنه إذا لم . وحي للإنسان بينما هو على قيد الحياةد الرّخلود الروح, أو التجد

يحصل ذلك الآن وهنا, فلن يستطيع التوصل إليه عنـدما تغـادر الـروح إلى 
 .الماوراء
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  يداـديانة ال
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ِوالآب يخصب أحشاء تلك التـي . السماء هي أبتي, والأرض هي أمي" ُ
منـذ نحـو يـدي ڤهكذا كان يغني الشاعر والكـاهن الــ. "هي زوجة وابنة

 . أمام مذبح النارًعاماالخمسة آلاف 
 على طغيان المرأة وكاهنة الدرويد التي كانت تحكم Ramبعد انتصار رام 

, )Adoum للــدكتور آدوم "علــوم نــشأة الكــون"نظــر ا(في تلــك الأزمنــة 
ّلقد رأى كائنا سماويا ذا جسد كـان يـشع: حصلت له رؤية ً  مثـل الـشمس, ً

اً عن الخسارة التي ضَوَِوع.  ذي أعمدة ضخمةووجد نفسه في هيكل مفتوح
ًدها في الأضحية, انتصب هناك مذبح, جانبا حيث كان محارب يمسك ّيتكب

ًفي يده اليمنى مشعلا, وفي اليسرى كأسا : ِ وهـو يبتـسمRamوقـال لــرام . ً
 ّقدسـةهل ترى هـذا المـشعل? إنـه النـار الم. Ramأنا مسرور معك يا رام "

عـط أ. ترى هذه الكأس? فهـي كـأس الحـب والحيـاةوهل . للروح الإلهي
وعندما أمسك الرجـل بيديـه المـشعل, ... "المشعل للرجل والكأس للمرأة

َّوتجلى كلاهمـا, . وأمسكت المرأة بالكأس, اضطرم الاثنان بذاتهما على المذبح
وفي الوقت نفسه, انتصبت أعمـدة الهيكـل . قا مثل زوج وزوجة إلهيينّوتأل

ّحدبـة وضـاعت في القبـُالمباتجاه الـسماء  َ وقبـل ابتعـاد الكـائن . ة الـسماويةّ
 ." أشار باتجاه الشرقRamالسماوي عن رام 

ر أن ّ عـن محاربـة قبائـل أوروبـا, فقـرRamف رام ّومنذ ذلك الحين توق
 وأعلـن لأتباعـه أنـه ينـوي Ásiaيأخذ الأفضل من شـعبه إلى مركـز آسـيا 

ألغـى إلى . لبشرل على جلب السعادة , وأنه عازمّقدسةتأسيس عبادة النار الم
, وألغـى الابتهـالات إلى الأسـلاف, والتـي هـي الأبد الأضاحي البـشرية

علـوم نـشأة "نظـر ا(ممارسات كانت تنتمـي لكاهنـات سـفاكات للـدماء 
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ّوأمر بأنه يتوجب لطقس الزواج أن يكون ) Adoum للدكتور أدوم "الكون
ِّنشيدا للعبادة جنبا للنار التي تطهر ً ً. 

وفيما بعد اختـار . ًكانت نار المذبح المرئية رمزا للنار السماوية الغير مرئية
 في بحث عن أراض جديـدة, Europaالأفضل من عرقه وخرج من أوروبا 

كان الثور شـعار شـعب . قَةّحيث يستطيع تأسيس قانون وعبادة النار الخلا
الأخـير , وهـذا Ramاً لـرام ّ, عدو)شعوب تقطن في شمال أوروبا(السلت 

 .َاختار الحمل كشعار له
هم, تجـاهًنونـا ح مع شـباب شـعبه, وكـان Ramوفي النهاية, هاجر رام 

وعلى امتداد القوقاز نحت عـلى كـل . َّوتوجه في قافلة عظيمة إلى مركز آسيا
َ الـذي فـرض عـلى Ramوساعدت العنايـة الإلهيـة رام . َصخرة رأس حمل

نون الإلهي, الـذي كـان مثـل نـور شعبه القانون الاجتماعي كتعبير عن القا
مهـم ّ, وعلVer مدينة الــ Ramَّأسس رام . بالنسبة للفاتحين الأتراك الأصل
َّوأوجـد الطبقـات وفقـا للمهـن وقـسم . الزراعة بالبذور, وغرس الكروم ً

وكـافح العبوديـة . ّالشعب إلى كهنة, ومحاربين, ومزارعين, وعـمال يـدويين
ًوالقتل, مؤكدا أن عبودية الإ  .نسان للإنسان كانت مصدر الشرور كلهاِّ

وكانـت .  لـه أو كاهنـةًوحتى ذلك الوقت كان الرجل يعتبر المرأة عبدة
عون بالقـدرات ّهذه الأخيرة ساحرة فاتنة ومرعبة ذات وسطاء للوحي يتمت

بقطـع ّدة الأزواج, وكانـت تـضحي بـالأزواج ّوكانت متعـد. ًالأكثر إيذاء
َعة إرسـالهم كرسـل لهـا إلى العـالم الآخـررؤوسهم على مذبح الدم, وبذري َ .

َفحول رام  َّRamالمرأة إلى كاهنة البيت, ومؤتمنة على النار الم َ , ومساوية ّقدسةَ
ّللرجل, ويبتهلان معا للنار الإلهية الخلا  .قَةً
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َرسخ رام  َّRamتكريس الحـب الزوجـي ّ تم : من أجل شعبه أربعة أعياد
ّ تـم ِّيقـدم خبـز التـضحية كثمـرةوالـشباب للـصيف حيـث كـان للربيع, 

ّحصادها من عمله خاصته, وفي الخريف كان يحتفل بعيد الآباء والأمهـات  َ ُ
ّالذين كانوا يوزعون فيه هدايا للأبناء, والعيد الأعظم والأكثر قداسة كـان 

كانوا يحتفلون به فيضرمون النار بمحرقـات :  بعيد الميلادذلك الذي ندعوه
ًبـولادة الـسنة الشمـسية مجـددا عـلى  الاحتفـال تصاحبها أغان, ومن أجل

َ الحمـل "الطفـل"الأرض, وإنبات الحياة في القلب, والابتهال إلى الشمس 
َالمنتصر من قبل الليل الأم ِ ِ. 

 العيد الأكثر سرانية للميلاد, أو للمواليد الجدد, ولـثمار Ramَّقدس رام 
َالحب التي حمل بها أثناء الربيع,  ِ ًف الموتى, مكونا على هـذا ولأرواح الأسلاُ ِّ

وكـان هـذا الاحتفـال كـوداع . النحو جسر ارتباط بين المرئي والغير مرئي
د من خـلال ّة, وتحية سرانية لأولئك الذين يعودون للتجستواريللأرواح الم

ّولدون مجدُالأمهات, وي  .ًدا كأبناءَ
ًسمي هذا الشعب آريا أو ابن الشمس, وكـان يحتفـل بمحرقـات ذلـك ّ َ ِّ ُ 

: Zoroastroوعلى هذا النحو, كما قـال زرادشـت . ًداّالعيد لولادة السنة مجد
, Valmikiالميكـي ڤً هو زعيم الـشعب, والملـك الأكثـر غنـى, Ramaراما "

راما صـاحب العينـين الزرقـاوين, كـان ": شاعر هندوسي يغني في أشعاره
وهـو . بعيـه الأم لتا– البـشر, كـان الأب بّمحد روحه, وّ, وسيَم العالمِّمعل

 ."عرف إعطاء الكائنات كلها شبكة الحب
ًإيران, والهيملايا, والهند, بيض وصفر وزنوج, كانوا كلهم أتباعا لـرام, 

ُوكمسارر ي. Zend – Avestaستا ڤ آ−زند ًوفقا لما ذكره  له الموروث وهـو ِّمثَ
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ّوغذى الشعب بـالمن, وشـف. ِيقوم بجعل الينابيع تنبلج بالماء في الصحراء ِ اه َّ
َمن عدوى مرضية بواسطة نبتة تدعى هـوم  ُ َّ َHom أو أمومـوس Amomos .

َوهيمن على كهنة السحر الأسـود أو الطقـس الأدنـى مـن خـلال الـسحر  َ
َ هي أكثر مـن أن تحـصى أو أن Ramaومعجزات راما . الأسمى لرام أو راما ُ

َتحكى هنا ُكان نظره يسيطر على الأسود والأفاعي. ُ  سيلان ًوأخيرا قم بغزو. َ
َالملاذ الأخير لساحر أسود دعي راكان حيث  ِ , بيـنما كـان هـذا Ravanaانا ڤُ

 !!َالأخير يقوم بإمطار راما ببرد ناري
 "معرفـة"يدا التي تعني ڤ لشعبه هي ديانة الـRamالديانة التي تركها رام 

 :يدا ولها قيمة ثلاثيةڤ هي الـّقدسةوكتبهم الم. "غنوص"أو 
وتملـك . ِبلور العقيدة السرية للأديان الآريـةُ التي تالأناشيد اللامعة) ١

نسبة للمذهب الطبيعـي, وهـو (يدا حكمة عميقة للطبيعة ڤديانة الـ
الاعتقــاد بوجــود (والروحانيــة ) ِيعتــبر الطبيعــة أنهــا المبــدأ الأول

َوتمارس على النحو التالي). الروح  ّعنـد انـبلاج الفجـر يكـون رب: ُ
َالأسرة واقفا أمام المذب َح المشيد من الأرض, حيث تشعل النار فوقـه ً َُّ ُ

الأب هو كاهن وملـك ). على شكل صليب(في قطعتين من الخشب 
مثل امـرأة خارجـة "ِوعندما ينبلج الفجر . التضحية في الوقت نفسه

ّ, فــالزعيم يـتلفظ بابتهـال للفجـر, وللــشمس, "لتوهـا مـن الحـمام
ــاة ــش. ولأرواح الحي ــذين ي ــاء ال ــع الأبن ــة والأم, م اهدون الخدم

ِالابتهالية, يسكب المشروب الروحي المختمر في السوما  َ ُSoma عـلى 
 .Ágniإله النار أغني 
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َّيدا أن المادة هي حجاب شفاف, ومن ورائـه تتحـرك ڤبرِ ديانة الـتَعْتَ) ٢
ــة ــادة . القــوى الإلهي وهــذه القــوى هــي موضــوع الابتهــال والعب

 .والشخصنة, ولكن من دون ألعوبة المجازات

قَة للحياة, ولكن ما وراءهـا, توجـد قـدرة ّالشمس هي القدرة الخلا) ٣
الشمس هـي ". ك المجموعات الكوكبية كلها للكونرُّية الخلق تحّكل

. عينه, والسموات هي حواسه, وكان هو الذي بنى السماء والأرض
يعرف كل شيء ويرى كـل . وهو بنى كل شيء وحافظ على كل شيء

ز ّيميـ:  حيث يملك في قصر من ألف بـابشيء, ومن أعالي السماء,
الكل ويحكم على أفعال البـشر, إنـه رحـوم بالإنـسان الـذي يتـوب 

لـيس فقـط هـي . "النار الإلهية هي العامل الكوني. ويعاقب المذنب
النار الأرضية, ولا هي البرق أو الشمس, وطنه الحقيقي هو الـسماء 

ر مـن هـذا النـور وتصد. الغير مرئية السرانية, مسكن النور الأبدي
َّيتفـتح مـن قطعـة . وينابيعـه لانهائيـة. المبادئ الأولى لكـل الأشـياء

خشبية, حيث ينام مثل الجنين في الرحم, وعلى النحـو نفـسه الـذي 
إنه البكر بـين الآلهـة, .  أو مثل دوي الرعد"ابن الأمواج"َيولد مثل 

ًيحتفل به طقسيا على الأرض ويخدم هو قداسه في الشمس َ ُ. 

َإنها العصير المختمر لغرسة, ويـسكب في .  مشابهة للنارSomaسوما إن  ُ ِ
َفعل التضحية ضمن إراقات للآلهة  وجـود سراني Ágniلديـه مثـل آغنـي . ِ

 )يداڤكتاب الـ. (وغامض
ته الـذي عنـدما يهـبط عـلى البـشر ّإن الصقر رمز للبرق أو للنار خاصـ

ُيجعلهم خالدين, يغذي, يتخلل الغرسات, يحيي بـذرة ِ الحيوانـات, ويلهـم ّ ُ
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َ, زوج لا ينفصل صـعد إلى Ágni وآغني Vishnuـيشنو ڤ". الإنسان للعبادة َ َ ِ
 ."الشمس وإلى النجوم

آغنـي .  هما المبدآن الجوهريـان للكـونSoma النار وسوما –Ágniآغني 
Ágni هــو الــذكوري الأزلي, الــروح الــصافي, ســوما Soma هــي الأنثــوي 

هر السماوي, ورحـم كـل مـا هـو مرئـي وغـير الأزلي, وروح العالم, والجو
الاتحـاد . لاتها اللامتناهيـةُّشكَمرئي, وهـي الطبيعـة أو المـادة الدقيقـة في تـ

يـديون بفعـل ڤيقـوم الــ. ل جـوهر االلهِّشكُالكامل لهذين الكائنين الاثنين ي
وهـذا الكـائن . فعل تضحية مـستديم) نسبة إلى علم نشأة الكون(نشكوني 

. سِه من أجل أن يأتي إلى الوجود بكـل مـا هـو موجـودّالأسمى يضحي بنف
وهذه التضحية هـي النقطـة الأساسـية . ُيقسم نفسه لكي يخرج من الوحدة

 )يداڤكتاب الـ. (لوظائف الطبيعة كلها
ًأعطى هذا المعتقد أصلا لعقيدة السقطة  َ  وفـداء "الجنـة"من ) السقوط(ُ

َوتأسـست منـه . Orfeu وأورفيـوس سإيعـازه إلى هـرمّ تـم الأرواح الذي
َعقيدة الفعل الإلهي, المعلنة من خلال كريشنا, ومتممة فيما بعد مـن خـلال  َّ َ َ

 .يسوع
, والدعاء, والابتهال, والطقوس كلها التـي "النار"التضحية للنار ومن 
ت ممارستها حتى أيامنا هذه مـن خـلال أديـان العـالم ّترافق التضحية, قد تم

هماني لديهما اعتقاد بأن الأسياد الغـير مـرئيين يدي والبراڤوالكاهن الـ. كلها
ــار,  ــلال الن ــن خ ــضحية م ــل الت ــاء فع وأرواح الأســلاف يحــضرون أثن

 .ًومصحوبا بالأغاني الدينية والدعاءات
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إنـه الـروح التـي . يديين, لديه جزء خالد هو النـارڤًالإنسان, وفقا للـ"
والعقيـدة هذه بعبارات قليلـة عقيـدة الـتقمص, . "تذهب معه وتعود معه

الأساسية للبراهمانية والبوذيـة والأوزيـريين والأورفيـين, والفيثـاغوريين, 
والأفلاطونيين, والفينيقيين, والغنوصيين, والأديان الأخـرى التـي تنـبض 

 الأسرار وأركـان ّناهيكم عن كون مؤمنيهـا يجهلـون سر. فيها روح الحقيقة
 .الأركانات

ستنيرة بالنور الإلهي ُنة لا تكون موكل ديا. الجنس هو بذرة الأديان كلها
َرجعية ومتخلفة... للجنس فهي ديانة ظلامية ِّ. 
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  الديانة البراهمانية

 
عبادة االله على هيئـة ذكوريـة, أو طقـس : كان لدى الهند طقسين مختلفين

كان الطقـس الشمـسي . الشمس, وعبادته على هيئة أنثوية, أو طقس القمر
علـم النـار : ــيدية كلهـاڤاً مع الموروثـات الــًيمنح إله الكون جنسا ذكوري

, والعبادة والمعرفة الإيزوتيرية للإله الأعلى, واحترام المرأة, ّقدسةقَة المّالخلا
 .وعبادة الأسلاف, والملوكية البطريركية
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ًأوعــز الطقــس القمــري للألوهــة جنــسا أنثويــا, أو الطبيعــة, وفي أغلــب  ً
َياتها العنيفة والمرعبةّتجلالأحيان, طبيعة عمياء, لا واعية في  ِ وكان هذا الطقس . ُ

ّيمارس عبادة الأوثان, والسحر الأسود, وهيـأ الظـروف لتعد . ديـة الزوجـاتّ
 بعون القمر قد ألهـم بالملحمـة الهنديـةّالشمس مع أولئك الذين يتوصراع أبناء 

َذائعة الصيت, وتدعى بـ ة ّلمـدففي البداية انتـصر أبنـاء القمـر, . "المهاباهاراتا"ُ
ًوبناء على ذلك كـان لازم عـلى أبنـاء . طويلة, وانتصر روح الظلمات على النور

ًساكاُالشمس أن ينسحبوا إلى الأدغال النائية, وصار الكثير منهم ن دوا في ّواتحـ. ّ
لوا إلى ّوتوصـ. ــيداڤي لكتـب الــّ وحافظوا على التأويل السرَجماعات وقبائل

ِتطوير قوة الإرادة على نحـو مـده ُ ِكـان صـوت ونظـرة الناسـك يبعـدان . شٍ ُ
ِّالأفاعي ويهدئان النمور َّوبدأ الملوك يخشون أولئك اليوغيين أو النـساك لأنـه . ُ

 ."ِلعنتهم تلاحق المذنب حتى الجيل الثالث": وكما يقول الشاعر

 
َمن حضن أخوية النساك ت َّفتح ثورة القوة الروحية على القـوة تََب أن تَّوجّ

َّوتجسد الفعل الإلهـي في . التي للناسك على تلك التي للملكالزمنية, وتلك 
. رجل, وكان هذا أول المسحاء, البكر بين أبنـاء االله, وكـان ذاك هـو كريـشنا
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. ادجيتـاالموروث الـشعبي والمـوروث الإسراريڤهاغـابِّتمثل المهابهاراتا وال(
 ).ضوعيحكيان عن ولادة, وحياة وموت كريشنا, لمن يريدون التعمق في المو

َإن يوم ولادة الشمس في الهند هو يوم الجذل ويتبـادل النـاس الهـدايا, . َ
ًويزينون بيوتهم ويهنئون بعضهم بعضا َ ّ ِالقدماء يحتفلـون وكان الفارسيون . ِّ

. Mitraِبهذا اليوم مثل ذلك اليوم الذي يحتفلـون بالـسيد والمخلـص ميـترا 
وهكـذا . Hórusحـورس وكان المصريون القدماء يحتفلون بولادة المخلص 

َ, فاليوم الخامس والعشرون من كانون الأول كـان يعتـبر َفي كل أنحاء العالم ُ
 . العام لأنه كان يوم الأمل وانتصار الخيرفيعلى أنه اليوم الأكثر سعادة 

َوحمل بكريشنا المخلص الهندي من الروح القدس مـن خـلال العـذراء  ِ ُ
َولد في الخامس وال. Devákiكي اڤديـ ِ عشرين من كانون الأول في مغارة منذ ُ

.  إدراك قدومه من خلال نجمـة لامعـةّوتم. ألف سنة قبل يسوع الناصري
ِوظهرت ملائكـة وأرواح مرحـة في الـسموات, وبـشروا بقدومـه أولئـك  َّ

أنبياء كبار, ورعاة بسطاء ركعوا أمام الـصبي . الفانين المرعوبين والمندهشين
 بقتـل كـل الأطفـال المولـودين في Kansaانسا وإذاك أمر الطاغية ك. الإلهي

ِّمملكته خوفا من هذا الملك حديث الولادة, المخلص, إلا أن هذا الأخير قـد  ً
 .أفلت من هذه المذبحة

ًوفيما بعد كان يسافر عبر البلد كله مصحوبا بتلاميـذه, واعظـا بالـسلام  ُ
ى أنه كـان ًوالخلاص, شافيا المرضى, والعرج, والصم, والعميان, لا بل حت

َحـد تلاميـذه قـدم حياتـه أوبعد مطاردات كثيرة بسبب خيانة . يقيم الموتى َّ
َكفارة عن معاصي العـالم, ً  واجـه المـوت عـلى الـصليب, وأصـبح الـصلب ّ

تقول أسطورة أخرى إنـه مـات عـلى أثـر إصـابته بـسهام . (سّشعاره المقد
ورمـاد, وفي ساعة موته أظلمت الشمس, وسقط من الـسماء نـار ). أعدائه
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 مسكن أرواح الموتى, ونهض ونزل إلى. ًومشى الأموات على الأرض مجددا
ِفي اليوم الثالث من بين الأموات, وصعد إلى السماء في جسد, وفقـا لنبوءتـه  ً

. ًدا في اليوم الأخير للعـالم, عنـدما تحـين الـساعةّخاصته, وسوف يعود مجد
ض وتتساقط النجوم وترتجف الأرِوبمناسبة قدومه تظلم الشمس والقمر, 

ًما هذا? إذا لم يكن هذا السرد خاصـا بيـسوع المـسيح, فهـو . ة السماءّمن قب
 . كريشنا قبل المسيح بألف سنةّيخص

ــتم ــدعو ّي ــاب الم ــشنا في الكت ــا كري ــي تركه ــد الت ــلى العقائ ــور ع  العث
, وبعد سبع سنوات مـن النـسك "نشيد السيد"ادجيتا,الذي يعني ڤالبهاغا
بيعته الإلهية أنها تسيطر على طبيعته الأرضـية, فتماهـى مـع ل شعر بطّوالتأم

 . لكي يستحق لقب ابن االلهMahadevaـا ڤـشمس ماهادي
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ِاك الشيوخ والشباب لكـي يظهـر لهـم عقيدتـهّإذاك دعا النس آرجونـا . ُ
Arjuna وهذا الأخير هو واحد من أولئك المتحـدرين مـن سـلالة الملـوك ,

وبـدأ . ًنار, وأصبح التلميذ الأكثر شغفا بكريشناًالشمسيين, وكان ممتلئا بال
َّالمعلم يظهر لتلاميذه الحقائق المتعذر الوصول إليها بالنـسبة للنـاس الـذين  ِ ِ ُ

 .يحيون في عبودية حواسهم
 :َّتتلخص هذه العقيدة على النحو التالي

والجـسد هـو المـسكن . ًص وهي تتحد سرانيا بااللهّالروح خالدة وتتقم"
الجسد محدود, إلا أن الروح التي تـسكنه هـي غـير مرئيـة, . وحت للرّالمؤق

 ."وغير قابلة للقياس, ولا للفساد, وهي أبدية
الإنسان الأرضي هو ثالوث على مثال الألوهة التي هـو انعكـاس لهـا, "

 ."ن من الذكاء والروح والجسدّوهو يتكو
 وقتــذاك بلــوغ الحكمــة ادت الــروح مــع الــذكاء, يمكنهــّإذا مــا اتحــ"

علـق في ت ا بين الذكاء وأهواء الجسد, فإنهـةً متذبذبتالسلام, وإذا ما عاشو
سقط في اتـً كليـا للجـسد, فإنهت إذا استسلماحلقة مفرغة جهنمية, ولكنه
وهذه هي عجلـة السمـسارا التـي يمكـن لكـل . الجهل, وفي الموت المؤقت

َوتجد الروح نفسها معرضة على ن. إنسان أن يلاحظها في داخل ذاته ٍحو غـير َّ
 ويمكـث في هـذا –) صّالـتقم( أي – "دّالعـود للتجـس"معصوم لقـانون 
َمـسيطر عليـه( إبطـال الجـسد ّوعندما يـتم. القانون السر كله , والحكمـة )ُ

تهيمن, فالروح تحلق إلى مناطق الكائنات النقية التي هـي عـلى اتـصال مـع 
 ."الكلي القدرة



١٢٦  

ب علم الوحدة, ذلك من أجل الوصول إلى الكمال فلا غنى عن اكتسا"
لارتقاء حتى الكائن الإلهي من حيـث انبثقـت الـروح وهـي لأنه ضروري 

 ."إنه طريق الخلاص الحقيقي. موجودة داخل كل واحد منا
ويجـب . ًليس كافيا أن نفعل الخير, بل من الضروري أن نكـون طيبـين"

فمـن . ذاتـه, لا مـن أجـل ثـمارهّ حد أن يكون حافز الطيبة ضمن الفعل في
فمن يعثر في ذاتـه عـلى الـسعادة . لضرورة بمكان تقديمه للكائن الأسمىا

ر روحـه مـن عجلـة الـولادة والمـوت ّوالنور فهـو واحـد مـع االله, وتتحـر
 ).ص اللاواعيّالتقم(

إذا مـا ": وأجابـه كريـشنا, "Mahadevaا ڤأرنـا المهاديــ": قال آرجونـا
شـمس يـشابه صعدت إلى السموات, ففي الوقت نفسه, يكون بهـاء ألـف 

 ."فقط لجزء أو شعاع من عظمة الكلي القدرة
 مـساوية لقـصة Nichdali, أختها نيـشدالي Sarasvatiاتي ڤقصة ساراسـ

أنـا ": وقالت لهـا أختهـا. ـاتي خاطئةڤكانت ساراسـ. مريم المجدلية ومارتا
فقـط كريـشنا بمقـدوره منحـك . ًأغفر لك, ولكن أخي لن يغفر لك أبـدا

 ."الخلاص
ًاالله جالسا أمام طاولة مأدبة في منزل أحد الزعماء, حينما طلبـت كان ابن 

ِّالمرأتان أن يقدموهما للنبي ركـضت . فتركوهما تدخلان بسبب فعل توبتهما. ُ
ـاتي, وركعت عند قدمي كريشنا, وأخذت تغسلهما بدموعها وهي ڤساراسـ
 جمـع راجـا(قال الراجاوات . "صنيّإذا شئت فبمقدورك أن تخل": تقول له

َلماذا يدع قداسة الريـشي هـاتين "): وهو أمير هندي أو ملك من ملوك الهند
دعـوا ": المرأتين من الشعب تضجرانه بكلماتهما الحمقـاء? أجـابهم كريـشنا
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لأن هـذه المـرأة تملـك . ًفهذه المرأة أكثر استحقاقا منكم أنـتم. قلوبكم تلين
ًإيمانا, وتلك تملك حبا كن معاصـيك مغفـورة  فلتSaravastiـاتي ڤساراسـ. ً

مـن الـضرروري أن تتعـرفي عـلى أمـي ... ِمنذ هذه اللحظة لأنك آمنت بي
َالنيرة التي تحيا في شـمس ماهاديــ ِّــا فهـي سـوف تعلمـك أسرار الحـب ڤِّ

 .ومنذ ذلك اليوم وهاتان الأختان تتبعان كريشنا في كل مكان. "الأزلي
حيـاة ومـوت حياة, وآلام وموت يسوع في الإنجيل إما هي نـسخ عـن 

 .كريشنا, أو تكرار رائع للأحداث نفسها مع اختلاف بالأمكنة والأسماء
ِّرسم كريشنا تلميذه آرجونـا كملـك متحـدر مـن الـسلالة الشمـسية, 
َّوخول السلطة للكهنة لكي يكونوا مستشارين للملوك كما فعل يـسوع مـع 

 .بطرس
روب بـين الجيـشين ً أن الأكثر إدهاشا في عقيدة كريشنا هو رمزية الحدَيْبَ

ّاللذين تجابها وجها لوجه في البلدة الجديـدة التـي بناهـا كريـشنا ونـس اكه, ً
 ّضد) الشر(وملوك الطقس القمري . Dvarkaـاركا ڤدوأطلق عليها تسمية 

 "إذاك يسأل المعلم تلميذه الملك آرجونا بـصرامة). الخير(الطقس الشمسي 
َّلماذا لم يتوجب منذ بدء المعركة جعل "  فيجيـب "أبناء الـشمس ينتـصرون?َ

نظـر إلى هـذين الجيـشين ا. ًلم يكن ذلك ممكنا تحقيقه مـن دونـك": آرجونا
 متعـة سـيكون ُّأي...! الضخمين من الرجـال الـذين يقتتلـون فـيما بيـنهم

بمقدوري اختبارها في قتل أعدائي? موتى هـم الأشرار, والمعـصية سـوف 
 ."لا لن أقاتل.  عليناّتحل

أنت تبكي أولئك الذين لا يجب أن . ك قد غلب روحكآرجونا, جسد"
لطالما ... ًبون لا ينوحون أبدا لا الأحياء ولا الموتىّالرجال المتدر... تبكيهم
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ستدوم . ً موجود في الأشياء كلها, وهو موجود أيضا فوق الدمارأن الأبدي
ّالأجساد قليلا أكثر, والروح المتجس ار, دة فيها هي أبدية, غـير قابلـة للـدمً

الروح لا تقتل ولا تموت, ولا الـسيف بقـادر عـلى قطعهـا, ولا . ولا نهائية
النار ولا الشعلة هما قادرتان على إحراقها, لا الماء ولا الرطوبة هما قادرتـان 

 )ـادجيتاڤالبهاجا... (ها, ولا الهواء بقادر على تجفيفهاِّعلى بل
ًوهكذا عندما أصبح كريشنا متيقنا من انتصار الر ّ َ وح على جيش الهـوى ُ

 . نفسه للتضحيةئِّيُالمؤذي, انسحب إلى منسكته لكي يه
َّما من أحد من تلاميذه توصـل للنفـاذ إلى نوايـاه ــاتي ڤفقـط ساراســ. َ

م بسبب قوة الحـب ّة المعلّ شيفرة نيّنتا من فكّ تمكNichdaliوأختها نيشدالي 
, وتابعـت "مّ يا معللا تتركنا": ـاتيڤقالت له ساراسـ. الموجودة عند النساء

ًأنا أعلم إلى أين أنت ذاهب, ولكننا أحببناك كثيرا, فـدعنا ": أختها نيشدالي
 ."ُفي ملكوتي لا يرفض الحب, فتعالا": أجاب كريشنا. "نتبعك

ــا أن ڤإنه ضروري على ابـن ماهاديــ": وقال لتلاميذه في مناسبة أخرى
َيموت مخترقة إياه السهام لكي يؤمن العالم ً  ."مته بكلِ

 ."إشرح لنا هذا السر"
 "ِّفلنصل. سوف تفهمون ذلك بعد موتي"

ة سـبعة أيـام, فـتجلى وجهـه وبـدا ّم بوضوءات وأصوام لمـدّوقام المعل
َشمسا نيرة ِّ وبعد سبعة أيام, وصل رمـاة الـسهام التـابعين للملـك كانـسا . ً

Kansaفأحاطتـا بـه الامرأتـان لكـي تـدافعا عـن ذلـك . مسكوا بهُ, لكي ي
: اني الذي كان يجعل النمور والأفاعي تهرب منـه بنظـرة بـسيطةّائن الربالك

وما من أحد كان بمقـدوره . فركع عند شجرة أرز كبيرة, واستسلم لصلاته
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َوإذاك ربطـه رمـاة الـسهام بـشجرة وبـدأوا بـإطلاق . لـهّإخراجه مـن تأم
ـاسيـشتا ڤ": وعندما رأى السهم الأول وقد أصابه, فصرخ. سهامهم تجاهه

Vasishta) َكــان اســم معلمــه الــذي ســلمه القــدرة َّ ــاء الــشمس )ِّ , إن أبن
 "!ِمنتصرون

ّأولئك الذين يحبونني فليـدخلوا معـي ": ّوعندما تلقى السهم الثاني قال
َومـع تلقيـه الـسهم الثالـث, همهـم فقـط باسـم . "في نورك ــا ڤماهاديــ"َْ

Mahadeva" براهما ", وبعد هذا الاسم بينما كان اسمBrahma" بين شـفتيه 
 .أسلم الروح

ــصار ــاح الأرض إع ــشمس, واجت ــت ال ــج اًإذاك, احتجب , وســقط ثل
فأظلمـت الـسماء, وجرفـت .  على الوديـان والـسهولHimavatـات ڤهيما

القتلة المذعورون, وهم مرتاعون, والامرأتان وهرب . زوبعة سوداء الجبال
 .رقة لكي يجتمعا بهم, فرموا بهما في المحّدتان من الرهبة ماتتا مع المعلّمجم

, الـذي Vishnuـيـشنو ڤّومنذ ذلك اليوم تبنى قسم كبير من الهند عبادة 
 . في الديانة البراهمانية"القمرية" و"الشمسية"صالح بين العبادتين 

 هـي مـن Krishnaيعتقد كثيرون من الأوروبيـين أن أسـطورة كريـشنا 
فلنـدع هـؤلاء . مـسيةتطبيقها على الأسـطورة الشّ تم الحكايا الخرافية التي

َّالعلماء يتجادلون في ظلماتهم, ولنتطرق للعظائم الموجودة في البوذية, وليـدة 
ذلـك أن ... ًأسطورة كريشنا, وفقا للعارفين الغربيين, المدعومين بـدياناتهم

. َالبوذية قد هيمنت بالرغم من الاجتياحات المنغولية, وبعدهم البريطانيون
ص, ّ, والثـالوث, والفعـل الإلهـي, والـتقمولأول مرة فـإن خلـود الـروح

, والطيبـة اللانهائيـة تنبعـث مـع كريـشنا وفكرة الإله, والحقيقـة, والجـمال
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Krishna .أمـا في بـلاد فـارس . غزا كريشنا بعقيدته الخالدة آسـيا وأوروبـا
وأهـريمان ِ المصالح بين أهورمـازد المـضيء, Mitraفكانت هناك عبادة ميترا 

, ابــن أوزيــريس Hórusاك في مــصر عبــادة حــورس ِالمظلــم, وكانــت هنــ
.  إله الشمس والقيثارةApoloوإيزيس, وفي اليونان كانت هناك عبادة أبولو 

ًوأخـيرا فالإلـه .  إلـه الخمـرة, وهـو إلـه وسـيطDionísioإنه ديونيسيوس 
 النـور –إنـه النـار . الحقيقي هو ذلك النور الغير موصـوف, نـور المـسحاء

 .لاّقالخ
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  ة البوذيةالديان
  ِوهـو اسـم ثلاثـة مـصلحين, )١()"الرجل الـسماوي"يعني اسمه (بوذا 

 

                                                            
 أي الكـائن المـستنير أو الكـائن ... تعنـي الاسـتنارة"بوذا"ًوفقا لمعطياتنا فإن كلمة  − 1

...  أي الكائن الذي استيقظ"اليقظة الروحية"ًالذي بلغ الاستنارة, وقد تعني أيضا 
 فبالنسبة للعلوم الروحية كلنا في حالة تشبه النـوم, نـوم "اليقظة الروحية"بما بمعناه 

ف عـلى نحـو واع ّالـخ, ونتـصر... الوعي, ونتصرف على نحو آلي من خلال الفكر
ونغوص في غفلة الوعي, وقد تطور عن البوذية ...  ننساهاّبضعة لحظات فقط, وثم

ًبوذية الزن أيضا تناساها صديقنا جورج علما أ ثم ... ها في اليابانت لها أهميتها ومكاننً
قصة البوذا الأخير أي الغوتاما بوذا حتى اسمه سـيدهارتا لم يتطـرق إليـه المؤلـف, 

ق النبوءة التي كانـت ّاف حوله وخشية أبيه من تحقّالعروالقصة الشهيرة حول نبوءة 
ًا قائدا عسكريا يغزو مناطق هائلة ويوسـع مملكتـه أو ّتقول إنه سيكون أحد اثنين إم ً

ّيصبح حكيما ويترك القصر, فخشي عليـه والـده فزو الابـن الأمـير جـه إلى أن قـرر ً
ً القـصر وفقـا رؤيـة مـا خـارجالمتزوج وينعم بالقـصر بكـل شيء ولا ينقـصه شيء 

ًللموروث البوذي فرأى أولا رجلا عجوزا فعرف من خلاله الـشيخوخة, ثـم رأى  ً ً
ّرجلا مريضا فعرف من خلاله المرض ثم ً ّ رأى رجـلا فقـيرا متـسوً ً ًلا فعـرف الفقـر ً

ًوأخيرا رأى كائنا يرتدي لباسا أرجوانيا, فسأل عنه قال سائقه إنه  ً ً هنـا ... "ناسـك"ً
ل حول ما رأى ّان في سبات وذهب إلى الغابة يستغرق في التأماستيقظ النمر الذي ك

ًفه كـاد يـصبح هـيكلا ّوحول معاناة الإنسان والسبيل لإنهائها, إلا أنه ولفرط تقـش
ّعظميا عندما اقترب من ينبوع ماء ليشرب فرأى فتاة تقد ًم له شـيئا مـن الطعـام وفي ً

لتي أصبحت منهجه لكي  ا"الطريق الوسطى"هذه اللحظة أشرقت في داخله فكرة 
ة التقشف والزهد إلى أن أتتـه الرؤيـة تحـت شـجرة ّل من حدّيحافظ على جسده فقل
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َذكراهم له توقيره عند الهنود كألوهيات تتحدث عن حقـب متأسـسة عـلى  ِّ
ويعتقـد . شخصنة من خلال وجـوه صـعبة الفهـمُات المّالكواكب أو المجر

وهـو . لالهنود بأن بوذا نزل إلى الأرض لمساعدة الإنسان في وصـوله للكـما
. ِّيعمل على أن يستطيع فيما بعد أن يكون مع الإنسانية وحدة كاملـة لا غـير

ِّ فـالهنود يقدسـون , ولذلك)١( للموروث فقد مات بوذا على الصليبًووفقا
                                                                                                                           

 بعقيدته التي تهدف إلى تخليص الإنسان مـن ِّوإذاك انطلق يبشر... البودهي الشهيرة
وتحقيقـه .. صّالمعاناة والألم وانعتاقه من عجلـة الـولادة والمـوت أي عجلـة الـتقم

حية واليقظة الداخلية, ومنذ ذلك الوقت انتشرت البوذيـة في أنحـاء الاستنارة الرو
 ولعـل "الـزن"رس عديدة ذكرنا أشـهرها وهـي مدرسـة ارت منها مدّالعالم وتطو

ّوبـودهي مؤسـس ًأيضا نمت شهرة الكثير من الرهبان البوذيين مثـل مهاكاشـياب 
 الأصـلي لهـذه لا أدري لماذا أغفل صديقنا جـورج أدوم المـوروث... اوسواهمالزن 

الديانة ويعود إلى فكرة واحدة يريد من خلالها إلباس العقائد كلها لبـاس المـسيحية 
ــدتها ــترجم... وعقي ــساءل كم ــص: أت ــورج متع ــان صــديقنا ج ــل ك ــده ّه ًبا لمعتق

الإسـلام??? وهـو ديانـة شـغلت مـساحة : ًالمسيحي??? وأتساءل لماذا أغفل مثلا
... ع الإسماعيلي الباطني, وغـيرهّع والتشيّالتشيواسعة من العالم وظهر منها رافد هو 

ًربما هذا يحتاج إلى كتاب آخر للإجابة عنه, خصوصا أنـه لـيس بوسـعنا مـا أتـى بـه 
مولانا جـلال الـدين الرومـي والـشيخ مثل ف الإسلامي من خلال أعلامه ّالتصو

الأكبر محي الـدين بـن عـربي, وفي بـدايات إرهاصـاته عـلى يـد الـشيخ الجنيـد ثـم 
ًوأخيرا وليس آخرا لعل !! "الحلاج": َالسهروردي المقتول وهناك علم كبير آخر هو ً

ات وفلـسفات ّالفلسفة الرشدية لها مكانتها في سياق ما أنتجه الإسلام مـن روحانيـ
 )المترجم... (وأدب وحضارة

ر ينالني العجب من الكاتب جورج الياس أدوم ذكره على أن بوذا مـات ّأعود وأكر − 1
لصليب رغم قراءاتي العديدة للكثير من البوذيين وعلى رأسـهم الـدالاي لامـا على ا
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ِّلطالمـا أن المـساررين يقدسـونه . (هذا الرمز الذي يشير إلى الحكم بالإعدام َ
ذا الأول قـد تواجـد نحـو أن البـووعلى الأرجـح ). د الروحيّكرمز للتجد

َأما البوذا الثاني, ويدعى بـوذا . الخمسة آلاف وخمسمائة سنة قبل حقبتنا هذه ُ
 ٣١٠٠ و٣٢٠٠ فقـد عـاش مـا بـين Budha – Chaucassam شاوكاسام –

 غوتـا –قبل الحقبة المسيحية وكان مؤسس العقيدة المحتـواة في البـاهغوت 
Bahgout – Goutta .َويعتبر هـذا المـصطلح َ ً تجـسدا للكـائن الأعظـم, وفي ُ

ِّالوقت نفسه, وسيط ومكفر عن جرائم الناس  – Budhaوالبوذا غوناغون . ُ

Gonagon َّوهــو مـصلح مؤلــه .  قبـل المـسيح١٣٦٦ الـذي عـاش في عــام ِ
 .د الثالث للألوهةّبالتجس

                                                                                                                           
فما من أحد ذكر في أعماله حتى التانترا البوذيـة, عـلى أن بـوذا مـات عـلى . والأوشو

ً هنـا بالكاتـب أن يـذكر شخـصا في البوذيـة قريـب جـدا مـن ّالصليب, كان حري ً
بالنكتـار لـه قطـرات مفعمـة شخص المسيح هو البودهيساتفا الذي تنـزل مـن أنام

 الرحمة وهو كائن يرفض الـدخول ّمعونة لمن هم في الجحيم فالبودهيساتفا كائن كلي
في النيرفانا أي الجنة بمصطلحاتنا العربية, لسبب واحد هـو أن هنـاك مـن لا يـزال 
يعاني على الأرض وبالتالي عليـه الاسـتمرار بالتناسـخ لمـساعدة هـؤلاء الكائنـات, 

ة البعض يذهب إلى مـا هـو ّوثم.  بلوغ الاستنارة والموكشا أي الانعتاقومعونتها في
أبعد ويقول أن المسيح هو واحد من هؤلاء البودهيساتفا الذي كان المجوس الثلاثـة 
على علم بتناسخه في شخص يسوع من خلال قـراءتهم للأفـلاك وأتـوا بعـد رحلـة 

 إلى الروايـة المـسيحية طويلة حتـى وصـلوا إلى الـصبي الإلهـي يـسوع فننتقـل هنـا
 )المترجم. (للموروث
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 فيلـسوف عميـق, مؤلـف الغاندسـور Budha – Gautamaغوتاما بوذا 

Gandsourّمؤله بالتجس.  عقائده وتعاليمهالذي يحتوي على . د الرابـع للإلـهَّ
َولد نحو عام  ِ ًووفقا للموروثات فقد نزل بوذا من الـسماء .  قبل الميلاد٦٠٧ُ

ــا  . Sudhodanaابنــة أو أخــت ســودهودانا . Malhamaiaإلى بطــن مالهاماي
ّوحملت به من دون أن تفقد عذري َ تها, مانحة له النور عند تمام العشرة شهور َ

َولد عند جذع شجرة, ولم يلمس الأرض لأن .  وجعّ دون أن تشعر بأيمن ِ ُ
ّبراهما الذي كان هناك ينتظر قدومه إلى العالم, تلقى إي َّ . اه على صـينية ذهبيـةَ

 والحكـماء ).جمـع مـانو(ِّشاهد ميلاده آلهة كثيرون متجـسدون, والمـانوات 
 الـذي يعنـي Dereta – Dera ديـرا –ـانديون فأطلقوا عليه اسم ديريتـا پالـ
. ِ قلق إزاء ولادته, فقـرر قتلـهSudhodanaوالملك سودهودانا . "إله الآلهة"

َفخلـصه الرعـاة . ولذلك أمر بقتل كل الذكور المولـودين في ذلـك الوقـت َّ
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إلا أنها توجـد . واقتادوه إلى الصحراء, حيث عاش حتى الثلاثين من عمره
 إلى جانـب عائلتـه أسطورة أخـرى تقـول إن بـوذا عـاش مـن دون خطـر

َّم لا يصدق, وتزوج بأميرة من سلالته, وأنجب منهـا ّالملوكية, ودرس بتقد ُ
ٌّوأخيرا تملكه حب. ًابنا وابنة َ َّ ًة متأثرا بالأوجاع التي تـصيب ّ شديد للإنسانيً ِّ
وتحريـرهم مـن عـذابات كهـذه, وذات يـوم فامتلأ رغبة لافتدائهم . أمثاله

راء حيث بدأ رسالته الإلهيـة في تعلـيم البـشر ًغادر قصره منسحبا إلى الصح
ًت سيامته كاهنا وحلق شعر رأسه من ّوهناك تم. روا من الجهلّعلى أن يتحر

وعـاش خـلال سـنوات طويلـة . دون أن تبقى شـعرة واحـدة عـلى رأسـه
 .ًمستسلما لحياة ممتلئة بالحرمان وفي صحبته خمسة من تلاميذه النخبة

َف, وبـدل اسـمه مـن ُّرة بعد ذلـك التقـشل إلى الاستناّوذات يوم توص َّ
م ّعلـُ وهـو يّقدسـةوبدأ الوعظ بعقيدتـه الم. Gautamaسيدهارتا إلى غوتاما 

ّق المعجزات الأكثر إدهاشا تغلـّوبعدما حق. القانون للبشر  ب عـلى الحكـماءً
تـه, وأجـبرهم عـلى ّالزائفين, ليس فقط من خلال علمه وإنما من خلال قو

ًوكانت عقيدته استمرارا وتنفيذا لعقيـدة . الإكرام إليهالخضوع له, وتقديم  ً
َحتى أصبحت هـي المنتـصرة في كـل بـلاد الهنـد  فسادت عقيدته )١(كريشنا ِ

                                                            
ًوهنا أيضا أستغرب قول المؤلف أن البوذية هي استمرار للهندوسية ذلك أن غوتاما  − 1

ق ثورة في الأوساط الهندوسية أي مؤسسها راما وبعده كريشنا, حيث نجـد ّبوذا حق
لبراهمان وتنتهي في الهندوسية النظام الصارم للطبقات التي تبدأ بأرفعها وهي طبقة ا

وهي الطبقة الموجودة فقـط بطبقة الكشاتريا أي المحاربين, ثم توجد طبقة المنبوذين 
وهـذه كارثـة ًلتخدم أسيادها من الطبقات الأخرى كالبراهمان وصـولا للكـشاتريا 

ّروحية في حد ذاتها ثار عليها غوتاما بوذا وألغاها, وحاول تحرير الدين الذي أصبح 
ل مـستمر ّ الهندوسية والتركيز على الحياة الروحية الداخلية من تأملصيق الشعائر في
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 الذي يحتـوي "إنجيل"وعند موته ترك لتلاميذه الـ). Industaoإندوستاو (
 .على عقيدته

 :خذ منه ما يليّونت
ًانا كاملا سماويامن يترك أباه وأمه لكي يتبعني سوف يكون إنس" ًً" 
َمن يطبق تعاليمي حتى الدرجـة الرابعـة مـن الكـمال يكتـسب ملكـة " َ َ ِّ

يـنقص مـن  ِّكان, ويمدد أوّالطيران عبر الهواء ويجعل السماء والأرض تتحر
 ."طول حياته

ًالإنسان السماوي يحتقر الغنى ويستخدم فقط الأكثر ضرورة حـصريا, "
ل مـن ّق بأي شيء, ويتأمّغب, ولا يتعلميت جسمه, ويغلب أهواءه, لا يريُ

ًدون توقف في عقيدتي, ويعاني بصبر من الإهانات, ولا يشعر إطلاقا بأدنى 
 ."كراهية للقريب

ن مــن العنــاصر َّكــوُ والــسماء تــزولان, احتقــروا جــسدكم المالأرض"
 ."الأربعة الزائلة ولا تعتنوا إلا بروحكم التي هي وحدها خالدة

ِ اللحم, والأهواء تنتج الرعب والكرب, أخمـدوها لا تصغوا إلى غرائز" ُ
 ."ِّودمروها

                                                                                                                           
دارس البوذية على اختلاف مـشاربها, الموهكذا نستطيع القول إن فن التأمل نبع من 

ًخ إنـسانا سـكما أن البوذا ثار على فكرة التناسخ عند الهندوس, وقال إن الإنسان يتنا
ًكائنا أيا كان, لأن طاقة الإنـسان لا تحويهـا ًولا يمكن للإنسان أن يتناسخ حيوانا أو  ً

وبالتالي من الجدير بالذكر أن البوذية ثورة عـلى الهندوسـية في كـل . إلا جسد إنسان
ــة للإنــسان  ــاة الروحي مــستوياتها وإصــلاح هائــل للخلــل الــذي أحدثتــه في الحي

ير ثم أتى غاندي من الأوساط الهندوسـية نفـسها وهـذا الأخـ. والمعتقدات الباطلة
 .لمنبوذين من المجتمع الهندياعمل كل حياته على إنهاء وجود طبقة 
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إن كل من يموت من دون اعتناق ديانتي سـيعود للعـيش بـين النـاس "
 ."حتى يحصل على الإدراك

 "ّأحبوا كل كائن حي"
ــستقبلية,  ــآت الم ــات, والمكاف ــروح, والرحم ــود ال ــد خل ــت عقائ كان

صـفاته, وتجـسد الكـائن ص, والوحدة مـع االله, وثـالوث طبيعتـه وّوالتقم
هـي واحـدة مـن أعظـم فالبوذيـة . الأسمى والفداء عن المعاصي الإنسانية

وتملأ معابدها الهند, والصين, وتايلاند, وأماكن أخـرى .  الحاليَأديان العالم
ّيمثل بـوذا في عـد. كثيرة َّ الأكثـر شـهرة هـي تلـك التـي ة أشـكال, إلا أن ُ

ًتستخدم لفعل التأمل, عاريا, وذا  َ د, الـذي َّجسد أسود وبشعر قصير ومجعـُ
ً حرفيا ذلك أنه كان قد حلـق "شعر رأسه"هو في الحقيقة ليس المقصود منه 

د هـو رمزيـة ّ من وجود ذلك الشعر المجروبالتالي فالمقصود. شعر رأسه كله
 ...ذي الألف بتلة) الشاكرا(نمو المركز المغناطيسي 

تطـوير أو إيقـاظ الكونـداليني َّيتأسس التعليم الإيزوتيري للبوذية على 
Kundaliniة, ّ أو الثعبان النـاري داخـل كـل كـائن, وذلـك بواسـطة العفـ

َولذلك ينصح ألا تمنح إصغاءك لغرائز اللحم والهالـة التـي تحـيط بـرأس . ُ
د, إنـه أثـر الانتقـال مـن ّالبوذا فهي تبدو من أول نظرة كشعر قصير ومجعـ

يـسين كلهـم ّ تحيط بـرأس القدّمقدسةعلة قَة للنار إلى نور أو شّالطاقة الخلا
 .ًلوا إلى تحويل المعدن الأدنى إلى أسمى وفقا لتعبير الخيميائيينّالذين توص

الفكرة التي مفادها أن االله هو الحقيقة, والجمال, والطيبة اللانهائية تتجلى 
نهض يـع بهـا لمـنح الخـلاص للآخـرين, وّفي الإنسان الواعي مع قدرة يتمت

وهذه الفكرة الخصبة بين الأديـان كلهـا . بقوة الحب والتضحية حتى السماء
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َّة مع كريشنا الذي أظهر فكـرة الفعـل الإلهـي المكـون مـن ّعثت لأول مربان
اللحم واستمر يتجسد في الديانات الأخرى كلها, حتى في الأواخر المتقدمة 

في ميـترا  مرة ثانية ةًولهذا نرى الفكرة نفسها في بلاد فارس, متجسد. لحقبتنا
Mitra وفي مصر في حورس Hórus اليونان في أبولـو , وفيApolo وفي الهنـد 

ّوهؤلاء المصلحون كلهم أو تجس. الخ... في البوذاوات د الألوهة هـي رمـز ِ
 .النار الإلهية التي نزلت على الناس
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سعقيدة الكتاب المقد  
ّلدى كل مؤسس ديـن شخـصي  .واحـدة سرانيـة وأخـرى تاريخيـة: تانِّ

ٌس أو مصلح ينسج دومـا لبـاسّولذلك نرى أنه حول كل مؤس ًُ َ  ٌّ أسـطوريِ
ًجميعهم يولدون من عذراء وفقا لما. من حيث تلمع نقاط الحقيقة المضيئة ّ تم َ

ِّب على كل مخلص أن يحاكي في حياته مبـادئ ّشرحه, وعلى هذا النحو يتوج
م, والحيـاة التـي آب, والأرض على أنها أفالشمس على أنها . القانون الكوني

ن مـن ّح من خلال اتحاد الآب مع الأم العذراء, هي الفعل الابن المكـوّتتفت
 .صناّلحم ودم, والذي يسكن فينا لكي يخل
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. Leviً يهوديا من قبيلة لاوي Moisésموسى ّقدس يجعل سرد الكتاب الم
ًنتحلا قصة أسرهودان مُ ِAsserhudanمـن إنقاذه من الماء ّ تم  نفسها, والذي

َّقبل ابنة ملك, فسجلوا بأن موسى َ َأخذه مـن قبـل ابنـة فرعـون عنـدما ّ تم ِ ِ
وأمور غير معقولة كهذه لا يمكن .  في مياه النيلّكانت هذه الأخيرة تستحم

 الاسـتحمام في قبولها أكثر بسبب عقلانية واضحة, ذلك أنه من غير الممكـن
َ مجلس فرعون يعثر عليه ًنهر النيل لأنه مليء بالتماسيح, فضلا عن ذلك, فإن ُ
ًعلى بعد أكثر من ثلاثمائة كيلـومترا عـن ضـفة النهـر ِ  Manethonمـانتهون . ُ

ة حـول سـلالات الفراعنـة, ّكاهن مصري, ندين إليه بالمعلومات الأكثر دق
 الـذي كـان Estrabãoستراباو إ. ًسى كان كاهنا لأوزيريسود أن مّفهو يؤك

ِّا, يؤكد أيضا مـا قلنـاه لتونـايملك معلومات الكهنة المصريين نفسه ً إذن, . ِّ
فالمصدر المصري لموسى لديه هنا قيمة أكبر مـن المـصدر اليهـودي, والـذي 

ًته رجـلا ّس أمّالأخير أن يكون مؤسبسبب مسألة القومية شاء هذا المصدر 
. ت في العلـم المـصريّوالحقيقة أن مـساررة موسـى قـد تمـ. من الدم نفسه

ف في قصر فرعـون, وتـم إرسـاله ّأن موسى قد تثقّقدس د الكتاب المّويؤك
ًمن قبل حكومته لكي يكون مراقبا لليهود َ ِ. 
ّأحــس كــاهن أوزيــريس بتعــاطف سر ي تجــاه هــؤلاء الكائنــات ذوي َّ

دون ّإله واحد, وكـانوا يتمـرِّ, وكان يعلمهم القدماء عبادة "الرقبة الصلبة"
ُفي العمل ويحتجون على ح ّكامهم لأنهّ ِ .  أنفسهم شعب االله المختارِم يعتبرونّ

ًوذات يوم رأى موسى جنديا مـصريا يـسيء معاملـة يهـودي أعـزل, فثـار  ً
َّالغضب في قلبه وقتل موسى الجندي في اللحظة نفـسها, وهكـذا غـير هـذا 

 .الفعل من مسار حياته كلها
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ّتم الحكم على الكاهن القاتل من قبل المدرسة الكهنوتية فأحس َ  باقتراب ِ
وصـل إلى مـديان في . ِّ إلى الصحراء لكي يكفر عـن جريمتـهالخطر, وهرب

َحيث كان هناك معبد لأجل عبادة االله الواحـد, يـدعى  العربية ةشبه الجزير ُ
ًفيد بكونه مركزا دينيا للعرب ُوأصل هذا المزار بابلي كان ي. Elohimإلوهيم  ً

ا المعبـد في  العثور على هذّوتم. الهاربين من مطاردة الفاتحين الجديدين لبابل
 .سيناء, ولاذ فيه موسى

الـذي " ويعنـي Raguelرعوئيـل ( كبـير الكهنـة Jetroكان يثرون حميـه 
ًوكان رجلا عارفا) "َيسهر على االله في ذاكرته وفي مكتبات معبده الحجريـة : ً

َعثر على كنوز متراكمة من العلم ِ وكان يحمـي أنـاس الـصحراء, باعتبـاره . ُ
ذهـب . الخطـأة والأحـراره أولئـك الكائنـات ًصنفا من الأب الروحي تجا

وفيما بعد, أمـضى .  أوزيريس–موسى إليه وطلب منه اللجوء باسم إلوهيم 
ج من إحدى بناته ّة كبير الكهنة, وتزوبضعة أعوام وهو يعتني بقطعان ماشي

ًهـذه هـي الـسيرة الدنيويـة لرجـل يـدعى موسـى وفقـا للكتـاب . السبعة َ ُ
َوالكلدانية التي عثر عليهـا في للترجمات الإثيوبية ًس, ذلك الذي وفقا ّالمقد ِ ُ
وفي بيت يثـرون . ل بما كان قد تعلمه في المزارات المصريةّيمكنه التأم. المعبد
َ عثر على كتابين في علم نشأة الكونJetroحميه  ِ وأجيـال آدم حـروب يهـوه : ُ

 وأراد محاكـاة أولئـك الـذين سـبقوه مثـل رامـا,. ذات دراسة تكرست لهما
 هي بـدأ بتكـوين ديانـة فكـان سـفر –, وزرادشت وفو سوكريشنا, وهرم

َّوهـو تركيـب مركـز للعلـم .  أو كتاب المبـادئSepher Bereshitبيريشيت  ُ
ِالسابق, وإطار أساسي للعلم المقبل ُ. 

 ليس مـن عمـل موسـى "سفر التكوين"ِّكد عارفون حديثون كثر أن يؤ
ة أماكن مـن الكوكـب, ّيثين في عدًذلك أنه وفقا للكهنة الحد) ولديهم حق(
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َفقد أثبت أن  ِ .  قد تمت كتابته منذ آلاف السنين قبل موسـى"سفر التكوين"ُ
ًويقولون إنه لا يتعدى كونه كائنا ) أي وجود موسى(ر آخرون وجوده ِنكُوي َّ

َرا بعد أربعة أو خمسة قرون من قبل كـاهن يهـودي ّإبداعه مؤخّ تم ًأسطوريا ِ ً
ت ّأظهر النقد الحديث بوضوح أن الـسفر تمـ. ًإلهيا لديانتهًعطي أصلا ُلكي ي

وفي الحقيقة, فـإن أسـفار . كتابته على الأقل بعد موت موسى بأربعمئة سنة
ًموسى الخمسة تعطينا سردا أسطوريا لحياة موسى, ولكن هـذا لا يعنـي أن  ً
ًموسى التاريخي لم يكن موجودا, على النحو كما لو أن الموروثـات الإلـوهيم 

َقد تمت كتابتها بعد أربعمائة سنة للـسبي, ولا يفهـم أنهـم مبـدعو واليهوية  ُ
 . بل أنهم لجأوا إلى وثيقة سابقة فهموها بشكل سيئ"سفر التكوين"

كانـت الأولى :  ثلاث طرق للتعبير عن أفكـارهملدى الكهنة المصريون
. هم وصعبة الفّمقدسةواضحة وبسيطة, والثانية رمزية وتصويرية, والثالثة 

َّولدى الكلمة نفسها بالنسبة لهم معنى خاص, المعنى المصور والتجـاوزي, 
ًذلك أن سفر موسى تمت كتابته في هذه اللغـة المتعاليـة كونـه مـستحيلا أن 
َيفهم المعنيان الاثنان مـن دون مفتـاح لهـما, عـلى رغـم مـا يقولـه لاهوتيـو  ُ

الـدكتور جـورج راجـع أعـمال (الطوائف الناشئة عن اليهودية والمـسيحية 
 وسـفر El pueblo de las mil y una nochesشعب ألف ليلة وليلـة : أدوم

 بلغة صعبة الفهم, وبثلاثة "التكوين"كتب موسى ). التكوين معاد صياغته
ًمعان, وأودع مفاتيحها شفهيا, وتفسيراتها لخلفائه; وفي هذه الأثناء, ترجموا 

ً, وأيـضا بعـد الأسر  فينيقيـةًرا في هيكل سليمان في حروفّ مؤخ"التكوين"
البابلي عندما تمت كتابته في أحرف آرامية وكلدانية, فالكاهن العبري لم يكن 

والرجل الوحيد الذي أعاد صـياغة علـم نـشأة . م أكثر بتلك المفاتيحَّيتحك
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َالكون عند موسى هو عبقري في هذه الأيام على وشك نسيانه, يـدعى فـابر  ُ
 Laة معـــادة ّذي كتـــب اللغـــة العبريـــ الـــFabre D'Olivetت ڤـــدولي

languehébraique restitué وعلى هذا النحو يمكن إحياء بعـض الفـصول ,
 ). معاد صياغته للدكتور جورج أدوم"التكوين"انظر (من التكوين 

ًونحن نحلل, ناهيكم سطحيا, الديانة التـي تركهـا موسـى,  نـرى أنهـا ِّ
مس, وحـول إيـزيس تتناول نـسخة دقيقـة عـن تلـك التـي تعـود إلى هـر

ًوفقا للعلم الهرمسي, لدى إيزيس ثلاثة معان مختلفة, في المعنـى . وأوزيريس
َوفي المعنـى المقـارن تشخـصن . الخاص هي المرأة أو النوع الأنثوي للكـون

َالطبيعة الأرضية بكل كموناتها المدركة, وفي المعنى المبالغ فيه, فهي الطبيعـة  ُ َ َ
صر النفوس والأرواح, والنور الروحاني والجـلي السماوية الغير مرئية, أو عن

َوالذي يمنح ل. لذاتها َلمساررُ ُ. 
 – وفي العقلانية اليهودية "التكوين"الرمز الذي يناسب إيزيس في نص 

 ةامرأوحواء هذه ليست فقط . , المرأة الأزلية)حواء(ا ڤالمسيحية يكمن في إي
 أي يهوه هـو Jehovaاسم وإذا ما لاحظنا . ًآدم, وإنما هي أيضا زوجة الرب

Ievaن من السابقة ّ, ويتكوYOD  َاللاحقة ِEVA. 
وكـان .  المسيحية– الجنس على قاعدة الديانة اليهودية ّههنا نكتشف سر

ة واحدة في العام بالاسـم الإلهـي, وهـو ينـشده ّنة القدس ينطق مر كهكبير
ًحرفا حرفا على الطريقة التالية ً :YOD-HÉ-UHU-HÉ .الأول  الحـرفّيعبر 

) Natura naturataطبيعـة الطبيعـة (عن الفكرة الإلهية, وعلم أنساب الآلهة 
, هـي القـوانين الثلاثـة EVAا ڤًوفقا لاسبينوزا, فالأحرف الثلاثة لاسم إيـ

فاللاموصوف يحتوي في حضنه .  لاسبينوزا)a natura – naturata(للطبيعة 
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ــوي الأزلي ــذكوري الأزلي والأنث ــق ال ــل ومــن اتح. العمي ادهمــا غــير القاب
, ١٠ العـدد YODيعـادل حـرف . للانفكاك تنتج قدرته الأزلية والـسرانية

َ, ممA-D-Ã-O: 1+4+1+4=10وهو عدد   والذي يعني YOD أو Iلاً الحرف ِّثُ
ً تدعى أيضا عائشة EVA. ِالفالوس وهو منتصب َ ُAishaالحيـاة, ّ, أو أنها أم 

 الحيـاة في ّذا نـرى أن أم, وهكـIevaيـشكلان ) الفـالوس (YODحدة بــّمت
: الاسـم الغـامض) يهـوه (Ievaل ثلاثة أرباع الاسم الإلهـي ّجوهرها تشك
حـد مـع الطبيعـة, وأوزيـريس مـع ّحد مـع الأنثـوي, واالله متّالذكوري مت

ِوبالتالي فهذا كلـه يظهـر ديانـة . ِإيزيس, والرجل مع المرأة, لكي يلدا الفعل ُ
ل إلى ّوهكذا فالمرأة تتحو. هاّة الحياة كلّعل النار, التي هي ّالجنس الإلهي, سر

 . االله, وابنة االلهّزوجة االله, وأم
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الحيـاة الكونيـة " يعنـي Nahash المدعو ناهـاش "سفر التكوين"ثعبان 
. النور النجمي هو عامل سحري لهذه الحياة الكونية. "عندما تكون في دائرة

ًوهناك أيضا معنى آخر, أكثر عمقا  هو القـوة التـي تـدفع Nahashناهاش : ً
ونه اليونـانيون ّيـسم. هذه الحياة إلى الحركة, انجذاب جسد إلى جـسد آخـر

 . أو الرغبةّبالإيروس, فهذا هو الحب

 
واسـع ) حلـزون(ل إلى لولب ّوعلى هذا النحو, فالخطيئة الأصلية تتحو

للطبيعة الإلهية, والكونيـة, مـع ممالكـه, وأنواعـه, وأصـنافه ضـمن دائـرة 
ًكان السقوط الرمزي قانونـا بالنتيجة, . ب الحياة فيهاّ ولا يمكن تجن.عظيمة

ــا مــن أجــل  ــالين ...  اللانهــائي للكــونّالتطــورًضروري ومــن هــذين المث
َ نرى أن المعنى الخفي في علم نشأة الكـون بالنـسبة للمـسارر, "التكوين"لـ

فر إن سـ. بينما هو بالنسبة للدنيوي ليس أكثر من وصف لحياة رجل وامـرأة
Sepher موسى ليس سيرة دنيوية, وإنـما سـيرة تطـور الـنفس الـذي يمـنح 

ًلم يكتشف العلم القديم إطلاقا بـأن الحيـاة هـي . تفسيره في مظهره الداخلي
وهكذا مثلما هو الأمر . كل شيء, فكل شيء موهوب بذكاء, وروح, وإرادة
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َفي الجسد الإنساني فالحركات فيه تترجم من خـلال روح غـير مرئيـ ة وغـير ُ
ًمنهزمة, فهكذا هو الأمر أيضا في الكون حيث الحركات كلها ليـست أكثـر  َ ِ

 .من إعادة مسيرة قانون غير مرئي
 "إيـل" "El" لأن الكلمـة "Ele-Eles" أو "إله الآلهة"كلمة إلوهيم تعني
, "بـاب االله" أو "بيـت االله" Babelًدائما, كما هو الأمر في بابل ز االله ّكانت تمي

يــذكر الأصــل .  فكــان نــور"لــيكن نــور": قــال) االله(لــوهيم وهــذا الإي
RouaElohimAuor أو, في أربعـة كلـمات مـن "ًنفخ إلـوهيم نـورا" وتعني 

َوجد نور التجلي. Ele-Elesَنفس  ِ َنفس"لكلمة . ُ  أو الروح aRoua تناسب "َ
والحال هـذه, . الذي من هناك يأتي الزفير, والتنفس, والزفير والشهيق, الخ

) نـور( التي تعنـي روح, لكـان لـدينا Rouaاً, فإذا عكسنا الكلمة جيد جد
Auor .ّههنـا يبـدأ سر. (َالنفس الإلهي وهو عائد إلى ذاته يخلق النـور الجـلي 
 ...).سّالتنف

ًمنا حتى الآن عن موسى وفقا للسيرة, والآن سنتناول موسى وفقـا ّتكل ً
ادثتـه مـع االله تكمن الأسطورة الأولى في شـعلة حوريـب, ومح. للأسطورة

 "االله لم يـره أحـد قـط". الذي أراد أن يعيد إخراج شعبه المختار مـن مـصر
ِوبالنتيجة, فإذا كان االله هو خـالق الـشعوب كلهـا, فهـو . هكذا قال يسوع

. ته, وتركه الـشعوب الأخـرىّليس لديه الحق باختيار شعب على أنه خاص
َههنا تبدو عزيمة المؤلف الآخر  بيـد . زه لعرقه صـداقة االله بإيعا"للتكوين"ِّ

أن إذا ما نزعنا الأسطورة من ثيابهـا الخياليـة, فـسيلمع النـور الأزلي الـذي 
سطورة الثانية هي تلك التي تحكـي عـن اللعنـات والأ. يسكن في كل كائن

بحر الأحمـر, ومـوت الوبالتالي, فالخروج وشطر ماء . ت على مصرّالتي حل
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ت ّهذا النحو نرى عجائـب كثـيرة تمـوعلى . ًفرعون وجيشه غرقا في البحر
ًل إطلاقـا ّوشـعب إسرائيـل لم يتوصـ. ًعلى يد موسى, محاكيا الآلهة القدماء

للاعتقاد بشكل محدد بإله واحد فقط, على الـرغم مـن التوحيـد الـذي أراد 
ًوعـلى هـذا فقـد كـانوا يقـدمون أضـاحيا بـشرية . موسى غرسه في قلوبهم

 على إزالة كل الأوساخ القديمـة مـن وموسى وأخوه هارون عملا. لآلهتهم
َفصعد إلى جبل سـيناء وجلـب معـه لـوحي . القلب القاسي لذلك الشعب

ّسجل بإصبع الرب نفسه, لكنه, وعنـد رؤيتـه للـشعب ُالحجارة للقانون الم
َّوهو يتعبد للعجل الذهبي حطم لوحي الحجارة وعاقب المذنبين َّ. 

ل عليهما بإصـبع االله أعطـى التسجيّ تم هذان اللوحان الحجريان اللذان
ّفرصة لانتقادات كثيرة, ذلك أن الكائن المطلق يمثل على أنه رجـل يـتكل ٌ َّ م, ُ
يا ًوينظر, ويذهب, ويأتي, وفي النهاية يكتب على الحجارة بعضا مـن الوصـا

 القديمة, وإمبراطـور الـصين Shastraالمنسوخة عن البراهمانيين والشاسترا 
ات لكونفوشـيوس, ولأسرار مـصر ّبـة الـذ, ومخاطCam – Hi هـي –كام 

ًوأيـضا سـار . كتب باخوس القديم وصـاياه عـلى الرخـام. الخ... القديمة
. باخوس على مياه البحر الأحمر لكـي يـذهب إلى بـلاد الهنـد برفقـة جيـشه

ًويقذف باخوس أيضا بأشعته مثل موسى, لكي يقدم شهادة عـلى اسـتمرار 
 .تبادليته مع الآلهة

لا ... ":  ويقـول لـه االله"دعنـي أر مجـدك": ك من االلهيطلب موسى إذا
ٍتستطيع رؤية وجهي, ذلـك أنـه مـا مـن فـان يـستطيع رؤيتـه مـن دون أن 

 الحكايـات  وكـل هـذه"...سأريك ظهري, ولكن ليس وجهـي... يموت
 ماتـت لأنهـا رأت زيـوس في Sêmeleسيميلي . تنتمي إلى موسى الأسطورة

خرافات وأساطير منسوبة إلى ّقدس اب الموهكذا نلتقي في الكت... كل مجده
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َموسى, لكي يمنح إليه مجد أعظم وتشهد على ذلك ما تقولـه بـضعة آيـات  ُ
ّم مع موسى وجها لوجه, مثـل رجـل يـتكلّكان السيد يتكل": سابقة م مـع ً
لذلك فكل هذه النجاحات الخارقة هي منـسوخة عـن أمثـال . "...صديقه

 مـشاركة ككـائن ّ لا نجد فيهـا لموسـى أيقديمة موعزة إلى آلهة وثنية والتي
 ..تاريخي

ًالديانة اليهودية كما سبق وذكرنـا سـابقا, هـي ديانـة جنـسوية أو ديانـة 
 الأمـر الـذي "يهـوه"هـو ّقـدس حتى ولو أن اسم االله في الكتـاب الم. نارية

والنـار . ًنفـخ إلـوهيم نـورا. ًشرحناه آنفا على أنه فحل وامرأة, ذكر وأنثـى
 "Genesis"ًحتى أيضا كلمة تكوين . ائدة إلى ذاتها تلد النور الجليالإلهية الع

 ."genésico" والتكويني "geração"تأتي من التوالد 
. ًظهور االله للإنسان في مجد وبهاء متخذا أشكال النار والنـورّ تم ًغالبا ما

والجبل يلفه دخـان, ... ":  يروي٢٢ حتى Êxodo 19:16ففي سفر الخروج 
 الجبـل ّزل عليه بالنار, فتـصاعد دخانـه كـدخان أتـون, واهتـزلأن الرب ن

ًاهتزازا شديدا ً..." 
فـاقتربتم ووقفـتم ": Deuteronómio 4:11 12وفي سفر تثنية الاشـتراع 

في أسفل الجبـل والجبـل مـضطرم بالنـار إلى أعـالي الـسماء وعليـه الظـلام 
 "...مكم الرب من وسط النارّوالسحاب والضباب, فكل

فتراءى له ملاك الرب في لهيـب ": ٥ حتى Êxodo 3:2لخروج وفي سفر ا
 "...يقة تتوقد بالنار وهي لا تحترقّورأى موسى العل. يقةّنار من وسط العل

س, كـما أتـى في سـفر ّة أمكنة من الكتـاب المقـدّوعلى هذا النحو في عد
 Crônicas ١; وفي أخبـارJuizes 6:21; وفي قضاة Levetico9:24 "لاويين"

 .الخ... ٤٠ حتى ١Reis 18:36 ١ وفي ملوك,2 7:1
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تسكن الألوهة في العوالم المضيئة واللمبة الوحيدة التي تضيئها هـي لمبـة 
ًالحب يوعز استثنائيا للقلب. فقط الحب هو قدرة.  الأعظمّالحب والقـدرة . َ

لا تأتي من النفس وإنما نعم من خلال نار الحـب, ليـست نـار الرغبـة, بـل 
.  حيوية نقيضة لنار الهوى التي تفعل في الإنسان الأدنـى نارذي هوالحب ال

الروح هي كل تجليات . يسكن االله في داخل النار من وراء الشعلة الأفعوانية
 .هيئات على شكل ناري

ًوعالم الروح هو النار النقية, مستقطبة داخـل الجـسد الإنـساني, ولـدى  ََ ُ
َنفسه السلبي مسكن في الدماغ ِللنفس فهو متموضـع في أما القطب الآخر . َ

 . الدماغ الثاني أو الدماغ الحوضي–المنظومة التناسلية 
الشعلة الكونية هي قاعدة النار الكونية, وهي قاعدة النار الكونية التـي 
لها القدرة على النمو, والانفعال, والجمال, والقوة, والحرارة, والطاقة والنار 

ّل مبـاشر لكـليإن نـار الجـنس هـي تجـ. الأساسية للوجـود كلـه .  القـدرةٍّ
ًوالأفكار الأكثر علوا, والأكثر ارتقـاء والأكثـر حـلاوة هـي تجـلي للقـوى  ً ً

في ". الجنسوية التي هي المبدأ والغاية للتجلي الأعظـم والإلهـي في الإنـسان
ل إلى إيل يكـون, وإيـل يكـون, ّحيث إيل الذي كان يتحوهيكل النار هذا 

 .الجنس والنار هم ثالوث واحدالحب, و. "ل إلى إيل سيكونّيتحو
ِّوعندما تتكاثف في الإنسان القدرة السحرية المولـدة تتكـون دائـرة مـن 

 .ٍّنور مضيئة حول رأسه فهي تجل
التيجان والأكاليل وكل شعار من اللياقة هي محاكاة لهذه الـدائرة المنـيرة 

 .التي تحيط برأس الإنسان القديس
ّلدى المسارر معموديتان َ معموديـة . ي للماء, وتلك التـي للنـارتلك الت: ُ

م عـن النـار فإننـا ّوفي الحال, عند التكل. النار هي تلك التي للروح القدس
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دكم بالماء, ولكـن هـا قـد ّأنا أعم. نشير إلى النار الروحانية وليس إلى المادية
ًوأنا لست لائقا حتى لفك سيور حذائـه. يأتي بعدي من هو أكثر قدرة مني ُ .

 ).بالنار الإلهية(بالروح القدس دكم ّهو يعم
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ة والمسيح السرانيالديانة المسيحي  

 
وتكمن في الديانة المسيحية العقائد, . المسيحية هي خلاصة الأديان كلها

ــة  ــاد الاحتفالي والرمــوز, والطقــوس, والاحتفــالات, والقــصص والأعي
ضحت فقـط ًعموما, إلا أنها فقدت المعنى السراني كله وهو الأكثر أهمية, فأ

ًذات وجهة تاريخية محيرة جدا َ َ العـارفون أن معظـم هـذه الحكايـات يدرك. ِّ ُ ِ
ّالدينية تملك عمقا لمجر يحكـم بعـض الأشـخاص بـأن الدراسـة . د المجـازً

. ًالأسطورية والسرانية للمسيحية أمـر خطـير جـدا عـلى المـسيحية نفـسها
ن يفهموا بأن وهؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في الظلمات لا يستطيعون أ

 .ًالجهل هو الأكثر خطورة وتهديدا للحقيقة
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تناقضات الأناجيل التي تخدع العلماء, وهذا ما يحصل, فالذين يعتـبرون 
. أنفسهم عارفين, هم براهين كافية لإظهار الحقيقة المجـردة لديانـة المـسيح

ًفالعارفون الحقيقيون يعتقدون بمسيح يتم إظهاره وفقا للأسطورة, ووفقـا  ً
َبـين هكـذا .ًلسيرة, ووفقا للـروح الـسرانيةل  رسـائله في كثـيرة بمناسـبات َّ

 .São Pauloيس بولس ّالقد للمسيحية, الحقيقي المهندس
المقـارن وصار علـم الأسـاطير . د ديانة شمسيةّالديانة المسيحية هي مجر

ًسلاحا خطيرا لمحاربة الـديانات كلهـا وضرباتـه الأكثـر خطـورة كانـت . ً
ولادتـه مـن عـذراء, ومقتـل الأطفـال, ومعجزاتـه, . المـسيح ّهة ضدّموج

ّ تـم وتعالميه, والصلب, والقيامة, والصعود إلى الـسماء, وأحـداث إضـافية
إظهارها عبر التاريخ, ويظهر لنـا هـذا كلـه هويـة الحكايـات مـع حيـوات 

 .أخرى, الأمر الذي يبعث من ههنا الحيرة إزاء الوجود التاريخي ليسوع
ًسلوب روائي للحركات التي تعكـس ظـلالا, واللغـة الأسطورة هي أ

َالموظفة في هذه الروايات هي ما يدعى بـ ُ ََ َّ ل ثّـُفـالرموز تم. "اللغـة الرمزيـة"ـُ
َأبجدية تصويرية موظفة من قبل مؤلفي الأسطورة, وكل رمز يملك معنـى  ِ

 مـستحيلة, ذلـك أن قـراءة الأسـطورة ف,ومن دون معرفـة الرمـوز. ًدارّمج
َالأوائل للأساطير الكبرى كانوا مساررين معتـادين عـلى توظيـف المؤلفين 

 .لغة رمزية ضمن معنى ثابت وملائم
. م المعنـى الأولِترجُة معان ثانويـة تـّولدى كل رمز معنى رئيسي, وعد

ًفالدائرة على سبيل المثال هي رمز االله اللامتنـاهي, ولكنهـا ترمـز أيـضا إلى 
ًوهنـاك أيـضا . د اللوغوسسُّوس, وتجالشمس التي بدورها ترمز إلى اللوغ

َالمرسل َفالمسارر ومصمم العالم يتمايزان من خلال الرمز الشمسي. ُ ُِّ لأنه كـما . َ
َالمرسل َأن الشمس تنقذ العالم, فكذلك  ّأيضا يخلُ وعـلى هـذا . ص الإنـسانيةً
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َكل مصمم أو مرسل هـو لوغـوس النحو فإن  ُ ِّ , حيـث ينـزل إلى "ابـن االله"ُ
َادي من أجل إنقاذ العالم من ظلمات الجهل والاسـتغلال كـما أن المستوى الم

فهــذه هــي الأســطورة . الــشمس تنقــذ الأرض مــن ظــلام الــبرد والمــوت
 .الشمسية

الشمس هي الظل الفيزيقي للوغوس أو كما هي الشعلة الإلهية في جسد 
. ٍل من خلال ظل في جسد فـانّد اللوغوس يتمثسَّوإذاك فإن تج. اللوغوس
في الدرجـة الأولى ورة الشمسية فهي أسلوب روائـي حيـث يبـدو والأسط

نشاط اللوغوس أو الفعل في الكون, وبالنتيجـة في وقـائع حيـاة كـائن هـو 
لاً كإله أو نصف إله, لكون مهمته ستتحدد من خـلال ثُّتجسد اللوغوس, مم

د ّاللوغوس المتجس. مسار الشمس باعتبار أن هذا النجم هو ظل اللوغوس
ومثله في الانقـلاب الشمـسي الـشتوي, فهـو يمـوت في ع الشمس, َولد ميُ

فالإله الشمسي يشغل . الاعتدال الربيعي, ويغلب الموت ويصعد إلى السماء
الشهور الستة الأوائل من العام بعمـل صـعب في حـين أن الـشهور الـستة 

ًويولد دوما في الانقلاب الشتوي, بعـ. الأخرى هي مرحلة حماية ومحافظة د َ
ً الأكثر قصرا من العام اليوم َ  ٢٤في المـساء بـين ) في النصف الكـرة الـشمالي(ِ

والـبرج .  بامتيـاز في العـام كلـهّقدسة من كانون الأول, وهي الليلة الم٢٥و
الزودياكي للسيدة السماوية للحبل بلا دنس, يكون في الأفق الـشرقي عنـد 

بدايــة للعــام الجديــد يعطــي إذاك ال) الــصبي(منتــصف الليلــة, والــشمس 
ًلمسيرته, اعتبارا من النقطة الأكثر جنوبا باتجاه نصف الكـرة الـشمالي, لكـي  ً

هذا الجزء من الظلمة والـبرد, ومـن الرطوبـة والجـوع اللـذين لـيس ر ّتحر
 .ً دائما تحت خط الاستواءّبالإمكان تجنبهما إذا ما استمر
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فـق الـذي يكـون في الأ) برج العذراء(َيولد الصبي الشمسي من عذراء 

ًالـصبي يكـون ضـعيفا . افظ على عذريتها بعد ولادة الـصبي الشمـسيُوتح
َوواهنا, لأنه يأتي إلى العالم ً عندما يكون النهـار أكثـر قـصرا, والمـساء أكثـر ً

ى, لأنـه في ّخـاطر شـتاط طفولتـه بمُ, وتح)عند شمال خط الاستواء(ًطولا 
ار الكواكـب هذه الأوقات يكون ملك الظلمات هو الأكثر قوة منـه, وصـغ

َوالنجوم ونيرات السماء تقطـع رؤوسـها مـع اقـتراب الـصبي الشمـسي في  ُ ِّ
ًويصل أخيرا إلى الاعتـدال الربيعـي إلى مكـان انتقالـه, . الانقلاب الشتوي

 .ً سنوياّويحدث الصلب في تاريخ يتغير
ً مـن كـانون الأول يـصلب دومـا في الاعتـدال ٢٤الإله المولود في فجر  َ ُ

هذه هـي الـسمات الأكثـر . ّنح حياته لكي يتغذى بها متعبدوهمَالربيعي, وي
ِّتاريخ ولادته ثابت, في حـين أن تـاريخ موتـه متغـير, . أهمية للإله الشمسي

بسبب واقع أن التاريخ الأول يتناسـب مـع وضـعية ثابتـة للـشمس, بيـنما 
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 –) Passoمـن  (Páscoaريخ الثاني يكون في وضعية متغيرة, لأن الفصح التا
ً موعد متغير ومحسوب وفقا للوضعيات التابعـة للـشمس والقمـر, – عبور

 .ولأن هذا التاريخ لا يشير إلى تاريخ رجل, وإنما إلى تاريخ إله شمسي

 
إيزيس المصرية, ومريم من بيت لحم, فكل واحدة منها هي سيدة الحبـل 

َوكلتاهما تم.  االلهّبلا دنس, ونجمة البحر, وملكة السماء, وأم ن خلال لان مَّثُ
ل انجـذاب المـادة, في حـين أن ّالقمر, إيزيس ورأسها متـوج بـالقمر, وتمثـ

َّالعذراء مريم تدوس بقدميها على القمر, وتتوج باثنتي عشرة نجمة أي أنها  َ ُ
 .الروح مهيمنة على المادة

َّتمثل إيزيس بهلال على الرأس وهي تقوم بإرضاع حورس  َُHórus . وهي
. ًغم مـن أن الابـن يحمـل صـليبا عـلى ظهـرهجالسة على كرسي صغير بالر

ِ تمثل في رسوم قديمة مـن خـلال امـرأة ترضـع Zodiacoوعذراء الزودياك  ُ َّ ُ
ُحبيبا, ي لان ّمـثُل نمط كـل الأرواح المـستقبلية مـع أبنـائهم الإلهيـين, ويّمثً

ً بين ذراعيها, وعشتار في بابـل, غالبـا Krishna مع كريشنا Devákiـاكي ڤدِ
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, وبرسـيوس Hérculesهرقـل ,وTamuzلنجوم, وابنهـا تمـوز مع تاج من ا
Perseu وميترا ,Mitra وزرادشت ,Zarathustra فجميعهم كانت ولادتهم ,

 .بقدر ماهي إنسانيةإلهية 
ُيعلم المسيحيون القدماء أن يسوع لم ي .  من كـانون الأول٢٥َولد في يوم ِّ

ة ملـل ّيـة, ومـن أجـل عـدففي البدا. ًئة وثلاثين تاريخا الاختيار بين ماّوتم
كانت هذه تواريخ ولادة الناصري حتى أنـه في القـرن الرابـع اختـار البابـا 

 مـن كـانون ٢٥يـوم و":  مـن كـانون الأول٢٥ول يـومى  الأJúlioجوليو 
اختيـاره لأجـل يـوم مـيلاد يـسوع, حتـى أن الـوثنيين ّ تـم الأول في روما

المــسيحيين يحتفلــون  يتركــون) ًإكرامــا لبــاخوس (المــشغولين باحتفــالاتهم
َبطقوسهم خاصـتهم مـن دون أن يزعجـوا وفي أيـدينا مـصادر تاريخيـة . "ُ

 .كثيرة, ولكن ما أوردناه هنا فهو كاف
الحيوان الذي يرمز للبطل أو المخلص فهو البرج الزودياكي, حيث تبلغ 

 .ًالشمس الاعتدال الربيعي, وهذا يتنوع وفقا مع أسبقية الاعتدالات
َ برج الحوت أو السمك, كـان يعتـبر تحـت هـذه الهيئـةلدى بلاد آشور ُ :

, وزينـة )جمـع ميـترا(نلاحظ أن كبار كهنة بابل أو آشور لديهم ميـتراواتهم 
ًعلى هيئة سمكة, ممثلة للخـصوبةللرأس   مـع بـرج Mitraويتوافـق ميـترا . ِّ
عنـد ّقـدس العجـل الم (Ápisوأوزيريس كان يجري إكرامه على هيئة . الثور

َ, الحمل أو الخـروف رمـز Áriesفي والشمس . "الثور" أو صورة )الفراعنة
ً ويسوع حمل االله, وأيضا تمت Júpiter – Amon آمون –عشتروت لـ جوبيتر  َ

 .ُمطابقة السمك مع يسوع كما يرى في المدافن
إن موت وقيامة االله الشمسي أو فعله في الاعتـدال الربيعـي أو بـالقرب 

ً شـائعين, تمامـا كـما هـو الأمـر إزاء مـيلاده في من هذا التاريخ, نعثر عليهما
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 عند موتـه كـل سـنة في Tamuzويتم رثاء تموز . الانقلاب الشمسي الشتوي
ُويرثى .  في سورية واليونانAdônis رثاء أدونيس ّويتم. Síriaبابل وسورية 

ـــيس  ـــا Átisآت ـــترا Frigia في فريجي ـــاخوس Mitra, ومي ـــارس وب  في ف
 Méxicoونعثر عـلى الفكـرة نفـسها في المكـسيك . وديونيسيوس في اليونان

 . الخ...)Williamson, Great Lan, pags 40,42,157(مصحوبة بالصليب 
َد عادة مشتركة منذ القدم, وتقـوم عـلى عـدم أكـل اللحـم عنـدما َوجتُ ِ

َّوتظهر هذه العادة الغم والحزن الكبير للأقـارب, فهـذا . يموت كائن عزيز ِ ُ
َوغلـة في القـدمإرث منذ الأزمنـة الم  أخـذت Tamuzوعنـدما مـات تمـوز . ِ

ّعشتار تبكيه, ولم تقبل أي وبـالطبع فـإن هـذا .  طعام بسبب حزنها العميـقَ
َالحزن قد ربطنا بالصيام الذي يسبق مـوت الـشمس في الاعتـدال الربيعـي 

, ونعثر على هذه العادة في المكسيك, وفي بابل, وفي آشـور, )الصيام الكبير(
ويدوم في بعض الحالات أربعين . في فارس, وفي آسيا الصغرىوفي مصر, و

 )Williamson, ob. Cit. 120 – 123(. ًيوما

 
كان الحمل هو برج الاعتـدال الربيعـي في حقبـة المـسيح, عنـد العبـور 

Passar ويأتي من هذه الكلمة ما يكافئ كلمة الفـصح )Páscoa( في الـدائرة 
 ."ًصلوبا في الفراغكان حمل االله م"الأفقية الكبيرة, 
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َ إلى الطريقة الخاصة لفـرد يـدعى يـسوع, ًشر هذه الروايات إطلاقاُولم ت ُ
. وأوزيريس, وكريشنا أو مؤسس آخر لدين مـا, باسـتثناء المـسيح الكـوني

وكان مسيح الأسطورة الشمسية هو مسيح الأسرار, ومـسيح الأسرار هـو 
 . السراني الإنسان, إنه المسيح–الإله أو الإله  −الإنسان 

فـإن كبـار كهنـة الأسرار الإليوسـية أدركـوا أنـه  كلها, ّوفي معابد السر
وهـذه الأخـيرة . د في الشمس قوة روحية, كما هي حال القوة الفيزيقيةَوجتُ

ِهي واحدة من الأشعة الشمـسية التـي تخـصب الطبيعـة مثـل الآب الـذي  ُ
ِيخــصب الأم ِينــتج نمــو النباتــات, وبالتــالي يــدعم ويحــا. ُ فظ عــلى الممالــك ُ

 .ة, ومصدر لكل قوة فيزيقيةّخلاقاءة وّإنها طاقة بن. الحيوانية والإنسانية
إن دراما المسيح الشمسي, والمسيح السراني هي دراما الإنسان كما سنرى 
. فيما بعد, ذلك أنه للإنـسان ولادتـان واحـدة جـسمانية, وأخـرى سرانيـة

 أن الولادة السرانية مـن خـلال  حقبة, إلاّوالميلاد الجسماني قد يحصل في أي
َّالمساررة كان ينفذ في المعابد القديمة عند منتصف ليل   من كانون الأول, ٢٤ُ

بيـت "نجمـة (المبتدئ, الصبي يرى الشمس الروحيـة كان وأثناء الطقس, 
صه الروحـي, وفي القلـب, ّ, وكان يرى المسيح, مخلـ)بيت الخبز" أي "لحم

ُانت مخلصته الماديةهكذا كما أن الشمس المادية ك ِّ. 
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  المسيح السراني

 
. ّكثيرون هم الأشخاص الذين يتشككون بـالوجود التـاريخي للمـسيح

سوف ندعهم مع هذرهم, لأنه ليس لدينا وقت لكـي نـبرهن عـن وجـود 
 .الشمس

ًإن سرد نزول الفعل إلى أعماق المادة لهو أمر كامل وحقيقي تماما كنـزول 
 . إلى جسدي"أنا أكون"
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تماهى يـسوع مـع المـسيح, الفعـل الـذي بـه كـان كـل شيء, وبالنـسبة 
للكنائس فهذا الواقع الإلهي أصبح تواريخ لحكايات يسوع الـذي اعتـبروه 

َالألوهة المجسدة   ومثلما هـو مـسيح الأسرار, واللوغـوس, )مسيح سراني(َّ
ـــو الكـــون الأعظـــم  ـــالوث فكـــذلك ه ـــن الث ـــاني م ـــشخص الث وال

)Macrocosmos( ًأيضا الكـون الأصـغر , وكذلك)Microcosmos( أو أن 
َفهو إذن, حياة المـسارر, . َل المظهر الثاني لمسيح الأسرارّالإنسان يختتم ويمث

وخلال هذه المساررة الداخليـة, . وحياة الولادة الثانية في الملكوت الداخلي
َّوفيما بعد مـؤخرا يتمجـد لكـي يـصبح أكثـر . د في الإنسانَولُفإن المسيح ي ً

 .َولة لإدراك طبيعة الروح في داخل المساررسه
وبوسـع . يستطيع الإنسان وبواسـطة الحـب فقـط أن يتـوق للمـساررة

ًالإنسان من خلال الحـب الحقيقـي أن يـصبح نقيـا وقديـسا ومـن دون أي  ً
لطخة, وأن يحيا من دون أي خـرق للقـانون, وأن يـصل عـلى هـذا النحـو 

ٍ, ويكون مسيحا عـلى نحـو ةَساررُعبرالم وهـذا هـو طريـق التجـارب . ٍواعً
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ً, وأيـضا "طريـق القداسـة", "الباب الضيقة"الذي يقود إلى ) الإغواءات(
 ."ًللجلجثة حاملا صليبه على ظهره"

ب تحويلهـا ّالمسيح الشمس في الإنسان هو النار الإلهية للروح التي يتوج
َإنـه الـصبي الـذي يولـد . َّ صرح عـن ذلـك موسـى"إن إلهنا نار". إلى نور

 .أي الجسد المادي) بيت الخبز(كإنسان في مذود بيت لحم 
ٍلمرشح أن يطور هذه الصفات بشكليجب على ا ِّ  كامـل, وذلـك قبـل أن َّ

ئ المـسكن بالنـسبة لهـذا الـصبي يُّعليه أن يه. ن المسيح من الولادة فيهّيتمك
والتعاليم الضرورية مـن أجـل تطـوير هـذه . الإلهي الآخذ بالنمو في داخله

ولا شيء أكثر يتوجـب علينـا أن نقولـه ت موجودة في موعظة الجبل, السما
 .حول هذا الشأن

 .في البدء كان الكلمة, والكلمة كان لدى االله, وكان الكلمة االله −١

 .كان ذاك في البدء عند االله −٢

َبه كون كل شيء, وبدونه لم يكن شيء واحد مما كون −٣ َِّ ُِّ ُ. 

 .نت نور الناسفيه كانت الحياة, والحياة كا −٤

 .والنور يضيء في الظلمة, والظلمة لم تدركه −٥

ِكان إنسان مرسل من قبل االله, اسمه يوحنا −٦ َ ِ ٌ َ ُ. 

 .وهذا قد جاء للشهادة ليشهد للنور حتى يؤمن الجميع على يده −٧

َلم يكن هو النور, بل ليشهد للنور −٨ َ. 

 .َ إلى العالمًنير كل إنسان, فكان آتياُأما النور الحقيقي الذي ي −٩

َلقد كان في العالم, والعالم به كون, والعالم لم يعرفه −١٠ َ َِّ ُ. 
 .ته لم تقبلهّته, وخاصّأتى إلى خاص −١١



١٦٢  

ً أما جميع الذين قبلوه, فقد آتاهم سلطانا أن يصيروا أبناء االله, هـم −١٢
 .الذين آمنوا باسمه

 مـشيئة رجـل دوا من دم ولا من مشيئة جسد, ولا منَولُ الذين لم ي−١٣
 .بل من االله
ًمجـدا : وقد شاهدنا مجـده. ً والكلمة صار جسدا, وسكن في ما بيننا−١٤

 .ًمتلئ نعمة وحقاُمن الآب لابنه الوحيد, الم
وضعت الديانات كلها, القديمة والحديثة على مذابحها صورة رجـل أو 

فينة سـ. امرأة لكي ترمز للقدرة الإلهية, والقيام بعبادتها من خلال الـصورة
س, وخيمة العهـد, ّنوح, والأرض الموعودة, ومغارة بيت لحم, والقبر المقد

ًالخ, ليسوا أكثر من جسد الإنسان نفـسه تمامـا ...والقدس, وهيكل سليمان
 .حيث تشتعل النار المسيحانية

نــة مــن نجــوم, وكواكــب, ّة مكوّالإنــسان عبــارة عــن منظومــة كونيــ
باع القـانون ّات, ويجب اتّانة, ومجرّبات, ودرب التبّوشموس, وأقمار, ومذن
ًوبقدر ما يكون الإنـسان كـاملا فـإن التزامـا أعظـم . نفسه للنظام الأعظم ً

ب ّيتوجـ"ًفـنحن أيـضا . يمنحه إزاء هذه القوانين, كما قام به يسوع المسيح
 ."علينا الوصول ذات يوم إلى قامة المسيح

ً تمامـا كـما هـي الحـال سات دينيـة كثـيرة,ّ ديانة واحدة فقط لها مؤسةََّمثَ
وأركان الـديانات الكبـير, . بالنسبة لإنسانية واحدة بأعراق وعادات كثيرة

وكانـت . كما رأينا يكمن في قدرة النار المـسيحانية والنـور الغـير موصـوف
َالشمس ودائما الشمس تعبد على أنها النار الكـبرى التـي تـشتعل في وسـط  ُ ً

. ًة هـي أكثـر تجـاوزا للـشمس الماديـةوعلى قدر ما أن النـار الإلهيـ. الكون
ت عبادتها في المبتدأ, وترك لنـا الإنـسان ّولأجل هذه النار الإلهية الداخلية تم
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ًرمزا لها في الشعلة, وفي السيف اللامع, وفي التاج الذهبي بنقاط تتشابه مـع 
:  نـور– الآلهـة أسـماء تعنـي نـار –وكان لكـل الرجـال . ة الشمسيةّالأشع

ـــو Júpiterجـــوبيتر  ـــترا Hermes, وهـــرمس Apolo, وأبول , Mitra, ومي
ــاخوس  ــن Bacoوب ــوذا Odin, وأودي ــشنا Buddha, وب , Krishna, وكري
, وحـيرام أبيـف Ágni, وآغنـي Fo–Hi هي –, وفو Zoroastroوزرادشت 

HiramAbiff وشمــشون ,Sansão ــشوع ــانو ڤ, وJosué, وي , Vulcanoولك
, Salomão, وسـليمان Serápisيس پ, وسيراBaal, وبعل El, وإيل Aláواالله 

 ., وألوهات أخرى كثيرةJeshuaويسوع 
, هي عبارة عـن حجـاب للحقيقـة, Prometeuروميثيوس پإن أسطورة 

والروح الإنسانية عند حصولها عـلى النـار الإلهيـة للإنـسانية, اسـتخدمتها 
ــتم ــدها إلى صــخرة ّللــدمار, ف ــده نــسر ) الجــسد( تقيي وأخــذ يفــترس كب

وقام بهذه النبـوءة . ًتى توصل للهيمنة على النار وأصبح كاملاح) الرغبات(
َّحـرره, وكـان ) ًمولودا على أنـه نـار الـروح نفـسها(الذي ) المسيح(هرقل 

ًمولودا في قلبه مـن خـلال الـولادة (ًخاضعا خلال سنوات طوال للعذاب 
 ).الثانية أو المساررة
 الإلـه الـداخلي ضيء في الجهـاز العـصبي هـو الوسـيط بـينُالنور الذي ي

راجـع ديانـة (ِّإنه الجسر الذي يوحـد الـروح مـع المـادة . والإنسان الخارجي
َ وبسبب هذا النور يدعى ابن الإنـسان )La Religión de los sabiosالعارفين  ُ
وكانـت . ل أبناء النور إلى رؤية الشمس الداخلية الغير مرئيـةّوتوص. بابن االله

ة ّيقة التي يستطيعون بها التقاط النار الكونيالديانات القديمة تبحث عن الطر
ِّالتي تدور في الأثير, ولذلك كـان الكهنـة يقـدرون النباتـات, والحيوانـات,  ُ

وتستخدم المـسيحية . َّوالمعادن التي لها خصائص ممتصة لهذا النور الغير مرئي
النار في طقوسها مع البخور لكي ترمز إلى النـار كيـف تحـرق البخـور وهـذا 
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ًل إلى دخان عطر, والنار الإلهية أيضا تحـرق في الإنـسان الـنفس ّير يتحوالأخ ِ َ
 وأبـراج الأجـراس, .كلها بقدر مـا هـي كثيفـة لكـي تحولهـا إلى عطـر ذكـي

 .ّوالقلاع, والمسلات, والأهرامات هي رموز للفالوس حامل النار
 ذهـب المعـادن ولدى. ةّتعني شجرة عدن الفالوس وثمرتها النار الكوني

والـشموع المـشتعلة في المـذابح والقنـديل الـصغير أحمـر .  نور الشمسلون
 .ل النار الإلهيةّه زيت الزيتون بالنار يمثّاللون يمد

, الأمر نفـسه ّقدسةًوهذا أيضا هو شعلة الإنسان الم: إن الزيت رمز للدم
 .ةّالدم الذي يدعم الشعلة الماديينطبق على 

ك مع السيلان الـدموي, ّ الشرارة تتحروهذه. الدم هو عربة الشرارة الإلهية
َولا يعثر عليها في أي نقطة خاصة من العضوية واهتزاز هـذه الـشرارة يمكـن . ُ

يقـوم الـدم . زةّ جزء من الجسد بواسطة الإرادة المركّتوجيهه, وموضعته في أي
 .بإشعالها في الأوعية الدموية, وتتجلى النار الإلهية الداخلية

. واحدة مادية وأخـرى روحانيـة. تينّولد مرُالإنسان أن يًقلنا سابقا أنه على 
ًوعليه أن يكون إنسانا ومسيحا في الوقت نفسه َّولنتطرق الآن إلى فـك شـيفرة . ً

 .سر المسيح في الإنسان المادي كما فككنا شيفرة معنى المسيح الشمسي
ًتبقى حبيبة الحياة مودعة في الرحم الأمومي, بوابـة الحيـاة, خـلال تـ َ ْ َ سعة ُ

َ الـروح في المـسيح في مـربط القلـب في ُّد, وتظلَولُوبعد هذا الوقت, ي: أشهر
الجهـل : اط بحيوانـاتُ المـسيح في الإنـسان محـ–الصبي ). بيت لحم(الجسد 

وملـك الظلـمات في ). الثـور(, والوحـشية )الخروف(, والضعف )الجحش(
ّمن التحسر, الجسد مع الجشع والغرور يسعى لقتل الملك الجديد لكي يتحرر 

َيهـاجم المبتـدئ مـن خـلال . وتكون لديه حرية واسعة لاتباع رغبات اللحم ُ
َخيال العتبة في الولادة الثانية, ويلاحق من خلال أضداد الجحيم كلها  َالعالم (ُ
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 ,صل يلجأون إلى العـالم الـداخلييحفيهرب إذاك إلى مصر, وهذا ما ). الأدنى
ًمن أجل أن ينمو روحيا ويعود فيما بعد ّمتخلين عن إغواءات الجسد وأهوائه 

ًوهكذا كما الشمس تطوف ظاهريا اثني عشر برجـا . لتحقيق رسالته في الحياة ً
ًزودياكا, وأيضا على الروح المسيحاني أن يطوف عبر التعلقات كلها لمنظومتـه  ً

فالرأس هو شرق الإنسان مـن . َّفي الجسم الذي هو صورة مصغرة عن الكون
َس المسيح, ويتوجب على المسارر توجيه أفكاره وممارسـاته حيث تشرق الشم َّ

ومـن خـلال هـذه البوابـة, . ًدائما إلى الدماغ, حيث يجب أن يـدخل المبتـدئ
ُفالمبتدئ أو المولود حديثا يساق إلى محرقات المعمودية  حيـث يوجـد الكبـد, (ً

ِّالــذي يــشكل الجــسد النــوراني أو الانفعــالي مــن خــلال انفعالاتــهالعــضو  ُ 
َّوهناك يعمد ويخضع لامتحان الماء, , )ورغباته ) ِّحيـز(الأمر الذي يعني مجال ُ
ًيقسم المولود حديثا أمام مذبح القلب حيـث تـتلألأ شـمس, وسـت . الرغبة ِ ُ
َالشمس مثلت فيما بعد من خلال كوستوديا . (ِّنيرات ُCústodia رمز الـشمس 

سية أو الكواكـب, ويجـري الساطعة أو رمز النار الإلهية, ومراكزهـا المغناطيـ
 ).ترميزها من خلال ست شموع

لتعميق الدراسة حول المساررات لكل الديانات وعلاقتها مع الإنسان (
مفـاتيح الملكـوت : َعنونُن دراسة عمل الدكتور أدوم مفمن الضرورة بمكا

 ).الداخلي أو معرفة الذات
ي في الـذي يعنـ (Chrestosنستنتج من الفـصل الـسابق بـأن الكريـستوس 

ًن من يـصير مـسيحا, ّب اكتسابها قبل التمكّة يتوجإنها سم) "الطيب"اليونانية 
, )باطنيــة( إيزوتيريــة اًوبعــد التوصــل في أن يحيــا حيــاة افتراضــ. ًأي ممــسوحا

 –ن من الشروع في الرحلة أو الطريق من أجل المساررة, طريق الاختبار ّسيتمك
وعـلى .  طريق الـصليب–ق القداسة  طري–الطريق التي تقود إلى الباب الضيقة 
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. َّالتواق اكتساب الفضائل السبعة لكي يشعر بحمية سعادة رؤية االله والاتحاد به
 .٨:٥ متى "اينون االلهطوبى لأنقياء القلوب, فإنهم يع"

إنهـا ثـالوث . الروح الذي يسكن في الجسد هو شـذرة غـير مرئيـة مـن االله
لآب هو القـدرة, والابـن هـو الحـب, فا.  ومعرفةّفهي قدرة وحب. لكونها االله

تقوم المساررة على منح حرية كاملة للـداخلي لكـي . والروح القدس هو المعرفة
المـسيح الـسراني إذن, هـو الكـائن الـداخلي في : يعمل من خلال صفاته الثلاثة
, الفعل أو الشخص الثاني Logosإنه اللوغوس . َالإنسان, وبالتالي, فهو مزدوج

ًومن ثم فالحب, وفقـا لمظهـر الـروح الإلهـي . ي ينزل إلى المادةمن الثالوث الذ َّ
ل السياقات الكونيـة في الأسـطورة الشمـسية, ّمثُواحد ي. يقوم بتطوير الإنسان

ُوالآخر ي ًل ما يحصل روحيا لدى الفردّمثَ كـلا الجـانبين, الشمـسي والفـردي, . َ
يح الـسراني, والمـسيح فاتحادهما يقدم لنا صورة المـس. يلتقيان في سرد الأناجيل

ِّالكوني, الألوهة التي تتداخل مع المادة, إنها تجسد اللوغوس والإله الذي صـار  ُ
ى الشخص الثالث مـن الثـالوث, الـروح ّ الأم تتلق–وهذه المادة . من لحم ودم

وبالتـالي, فالمـادة . ًالقدس, الحياة التي تحيي المادة, وتتـيح لهـا أن تتخـذ شـكلا
َفة مقولّالمكث ْ َ ًبة من خلال الابن وفقا لـُ ً الذي يضحي بنفـسه منهيـا "اللوغوس"َ ّ

ّالعمل, أو صالبا نفسه حتى يتحو ً  ."إنسان سماوي"ل إلى ِ
وهذا هو السياق الكـوني عـلى نحـو . ل كل الأشكالّومن جسده تتشك
َّدرامي ممثل في الأسرار َ ُ. 

, كما "رويرف روح االله على وجه المياه, وكانت الظلمات على وجه الغم"
 . سفر التكوينَّعبر

به كان كل شيء, ومـن ": "اللوغوس"منح الهيئة من خلال ّ تم وللحال
ِّا كونّدونه لم يكن شيء واحد مم  .َّصرح القديس يوحنا في إنجيله. "ُ
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ة ينتهي عمل الروح, فالمسيح الكوني والسراني يمكنـه أن يلـبس ّوذات مر
 إحياء هذه المادة مـن خـلال الـروح ّتمو. ًالمادة داخلا في حضن المادة العذراء

د ويـصير مـن ّالقدس من أجل تلقي اللوغوس الثاني, وهكذا فالمسيح يتجـس
إنه نزول اللوغوس إلى المادة, . َوتحتويه الحياة والمادة كلباس مزدوج. لحم ودم

ل هذا إلى أسطورة شمسية, ّويتحو. ف على أنها ولادة المسيح من عذراءَوصُوت
ة الإله الـشمس في اللحظـة حيـث بـرج العـذراء أو العـذراء وهذه هي ولاد
َّفالـصبي المولـود معـرض لكـل . تبدأ هنا رمـوز الأسـاطير. تنهض في الأفق ُ

. ّالتطـورَل الروح الهشة التي تولد من أجل ِّمثُوإذاك فهو ي. الأوهان الطفولية
ِوالمادة تحتبسه من أجل قتله, ولكنه ينتصر ببطء, ويقولب الجسد م ْ ن أجل قدر َُ

َل إلى نضج الجسد, ويصلب في هذه المادة لغايـة أن يـسكب فيهـا ّيتوص. رفيع ُ
 .التضحية بها في سبيل الخليقةّ تم من الصليب طاقات حياته كلها, التي

َيتألم وفيما بعد, يموت بالنسبة للحواس, ويدفن, ولكنه يـنهض بجـسد  ُ َّ
وصـلب . بر الأعـمارويحيـا عـ) الروح(ّنوراني يشع ويصبح عربته أو ثوب 

ومجازات الصلب هذه كلهـا في . أ من التضحية الكونيةّ جزء لا يتجزالمسيح
الأسرار كانت تتحقق في المادة حتى النقطة التي تصبح فيها مـوت حقيقـي 

 . على الصليب, وفي صلب لكائن إنساني يموتّلشخص يتألم
المعلـم إلباسـها إليـه وهـو ّ تـم وهذه السيرة كلها اليوم هي سيرة رجـل

لت إلى تاريخ موته الجسماني, وهكـذا مثـل ولادتـه مـن ّالإلهي يسوع, وتحو
لا إلى واقعتـين في ّفالقيامة والصعود تحو. ة بمخاطرطَعذراء, وطفولته المحا

ّواختفت الأسرار, ولكن الأساطير قد وصلت حيـز إلباسـها لمعلـ. حياته َ م ِّ
إلا أنـه . سيح التـاريخيواختفـى المـسيح الكـوني في المـ. Judéiaبيت يهوذا 

ّبالنسبة للمساررين كان المسيح وسيظل دائـما واحـدا مـن الأسرار المتـ ً ً َ صلة ُ
المسيح الموجود . ومسيح الروح الإنساني. بالقلب الإنساني على نحو حميمي
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َا والذي يولد فينا ويحيا فينا ويصلب ويقوم من بين الأموات ّفي كل واحد من َُ
فـإن .  للكـل"نسانابن الإ"لعذابات, وعند غلبة ويصعد إلى السماء وسط ا

َ مسارر في الأسرار الـسماوية مرسـومة بخطـوط كـبرى في الـسيرة ّحياة كل
يس بولس يتكلم عن الولادة, ّولذلك فإن القد. الإنجيلية لحياته الشخصية

كل إنسان هـو مـسيح عـلى .  للمسيح في التلميذ, والنضج الكاملّالتطورو
لمنحى العام لرواية الأناجيل للأحداث الرئيسية, ولكن نحو كموني, ويتبع ا

 .ةّة لا جزئيّكما رأينا فلهذه الأحداث سمة كوني
الأولى هي الولادة الثانيـة . تنتظر التواق للمسيح خمس مساررات كبرى

. َولد في ملكوت االله الداخلي مثل صبيُللمسيح في القلب ذلك أن التلميذ ي
 كـما "طفال فلـن تـدخلوا ملكـوت الـسمواتإذا لم تعودوا فتصيروا كالأ"

َولد يسوع في مغارة . صرّح يسوع ِ َإنها مغـارة المـساررة المعروفـة مـن قبـل (ُ ِ
وتلمع في أعلى المغارة نجمة المساررة, .). "مغارة المساررة"القدماء على أنها 

وتكـون حياتـه في خطـر . الغـير موصـوفذات نور يتألق عند ولادة النور 
وبالرغم من كل الخطورة, يبلغ الحالة الرجوليـة, .  المظلمةبسبب قوى الشر

ره ّ فلا يمكن له أن يموت, وعليه إنهـاء تطـوة يولد فيها المسيحّلأنه ذات مر
وتنتشر حياته في جمال وقوة, وهو ينمو في الحكمـة والروحانيـة . في الإنسان

 .حتى يبلغ المساررة الثانية
أو الهيمنة على الرغبـات كلهـا, الأمـر المساررة الثانية هي معمودية الماء 

وإذاك . ماًّ القدرات الضرورية التي هو بحاجة لها باعتبـاره معلـالذي يمنحه
ينزل الروح الإلهي عليه بمجد الآب الغـير مرئـي, فينـيره, وهكـذا يـصير 

 ."ً المحبوب جدا الذي يجب أن نسمع له–الابن "
ّوللحال, يؤخذ إلى صحراء المادة لكي يتعرض ل والعدو السري . لإغواءَ

, )الجـزء الأدنـى مـن الجـسد(الذي يمكث في أسفل البطن أو في الجحـيم 
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َويجتهد لكي يظهر له صعوبة الطريـق الـضيقة, فيـدعوه ِ  لخدمتـه في سـبيل ُِ
ِطمأنينته خاصته, وفائدته الشخـصية ِ ِّ أنـه يغلـب المجـرب والإغـواء دَيْـبَ. ّ ُ

 .َالحياة ويشفيهم من الأمراضويرجع إلى البشر من أجل تغذيتهم بخبز 
وبعد خدمات لا شخصية كثـيرة وعـذابات داخليـة, يـصعد إلى الجبـل 

 .للمساررة الثالثة حيث يتجلى, فيصبح كله نور مثل الشمسّقدس الم

 
أ لمعمودية النار أو معموديـة الـروح القـدس, والـدخول إلى ّهيُإنه الآن م

َّحق, ويعنـف لكنـه لا يـتخلى ُوإذاك يلا. المرحلة الأخيرة من طريق الصليب َّ ُ َ
 عنه, والرفض ّة للخيانة, والتخليَّرُيشرب من الكأس الم. عن نمو حياة الحب
ِمن جميع خاصته ّيمشي متواريا عن الناس حاملا صـليبه حيـث يتوجـ. ّ ً ب أن ً
ِيا عن حياة العالم الأدنى, محاطـا بالأعـداء المنتـصرين, ويطلـق ّيموت, متخل ُ ً ً

ّخة للآب الذي يبدو أنه قد تخلىقلبه البطولي صر وإذاك يترك .  عنه هو الأخيرً
ّ المسارر, ينزل إلى عوالم الجحيم لكي يتمك–وهو . جسد الرغبات َ ن من إنقـاذ ُ

ات التـي ترغــب بالعمـل تحـت إشراف الأنــا ّمـن يطلـب المــساعدة, والـذر
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يرجـع فـيما بعـد إلى ). "مفاتيح الملكـوت الـداخلي": راجع كتاب(الأسمى 
 .ًلنور تاركا الظلمات الدنيا بشعور أنه الابن الغير منفصل عن الآبا

 
ة, وقد انتهت واجباته في الحياة الأرضية, فهو يصعد إلى الآب ّوذات مر

 .د بالإله الباطنيّبواسطة المساررة الخامسة لأنه قد اتح
: َهذه هي قصة المسحاء والأسرار أو مسيح الأسرار تحت مظهر مـزدوج

 .الإنسان, الكوني والفردياللوغوس و
ّيعتبر يسوع عـلى أنـه المـسيح الـسراني والإنـساني الـذي يكـافح ويتـألم َ ُ 

, وقائمـة إنه الرجل الذي ترى الإنسانية فيه ذاتهـا مـصلوبة: ًوينتصر أخيرا
ِمن الموت, وذات سيرة تعد بنصر لجميع الذين هم مثله ظلوا مؤمنين حتـى 

 .الموت, وحتى ما وراء الموت
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  انون الإيمانق
لدى كل ديانة قانون إيمانهـا ذلـك أن قـانون الإيـمان هـو رمـز العقيـدة 

ًوكل قانون إيمان يكون مبهما في معناه الداخلي. الدينية ًووفقا لما قد تعلمناه . ُ
. ًسابقا, فما من ضرورة بعد أن نتغلغل في المعنى الداخلي لكـل قـانون إيـمان

النقل, مع بضعة ملاحظات, وقـوانين  في ّوفي هذه الصفحات سنحد أنفسنا
 .الإيمان للممالك التي سبقت خاصتنا
 أنـا أعبـد الكـائن الـذي لـيس هـو −: قانون إيمان البراهمانيين الأنقيـاء

 انقـسام ة لا تقبـلّحانيـة وروّ, ولا للقلق, وذا طبيعة غير مرئيُّعرضة للتغير
ها, والتـي لّة وسبب وجود الكائنات كّواحدة من صفاته, ذاك الذي هو عل

ها بامتياز, أنا أعبد هذا الكائن الذي هو دعامـة الكـون ومـصدر ّبها كلِولقَيُ
 ّالقوة الثلاثية, الإله الحقيقي الغير مخلوق, والروحاني, والغير مرئـي, وكـلي

 شيء ّ مكـان, ويـرى كـلِّالقدرة, والعادل, والرحوم, وإنه موجـود في كـل
ًذ أشـكالا ّواتخـ. اقب الأشراروسيكافئ الأخيـار وسـيع.  شيءّويسمع كل

إنه يظهر في . ذ انتقامهّق رحمته أو ينفّد لكي يحقّة عبر العصور حيث تجسّمرئي
وعنـد . بقلـب نقـي, ومـليء بـالإيمانام كلهـا, مـا أن نلتمـسه ّالأرض الأي

ّالوصول إلى نهاية الأزمنة مثبتا بأمور عالية أزلي , كما َة, سوف يدمر هذا العالمً
 .قب الثلاث السابقةره في الحّدم

 أومـن بالإلـه الحقيقـي الغـير −: انون إيمان الراهمانيين لكـل الطوائـفق
إنـه .  القـدرة, والعـادل, والرحـومليُّمخلوق والروحاني, والغير مرئي, والك
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 ّلا يمكـن إخفـاء أي:  شيءَّ شيء, ويسمع كلَّ مكان, يرى كلِّموجود في كل
سـوف يكـافئ الأخيـار ويعاقـب شيء عنه, ذلك أنه يرى حتـى الأفكـار, و

ّدا إيِّسُة, مجّواتخذ بتواتر هيئات مرئي. الأشرار اها لكي تتبع خطوات رحمته أو ً
 وعندما يسمع دعـاء قلـب فاضـل ,ام كلهاّ على الأرض الأيّانتقامه, ويتجلى
ّبلوغ نهاية الأزمنة, مثبتا من خلال أمـور عاليـة أزليـ  وعند.ومليء بالإيمان ة, ً

 .ره في الأعمار الثلاثة السابقةّعالم في هذا العمر الرابع, كما دمر الّسوف يدم
 ً االله هو ما كان عليه دائـما,– القديم Shastraقانون الإيمان عند الشاسترا 

وتكمن صورته الباهتة في الـدائرة التـي لـيس لهـا . خلق كل ما هو موجود
العناية الإلهيـة يي, ويحكم المخلوقات كلها من خلال ُوهو يح. بداية ولانهاية

ّتتقصى إطلاقـا بـأي لا". الشاملة, ومن خلال مبادئه الأزلية الثابتة ً  طريقـة ّ
ُكانت طبيعة وجود ذلك الذي وجد دائـما, لأنـه مـسعى لا ي ًُ َ فـضي إلى شيء ِ

 عليكم أن ترتضوا من يوم إلى يوم, ومن ليلة إلى ليلة, .ذاتهّ حد وإجرامي في
 من خلال Shastraشاسترا . (قدرته ورحمتهبأعماله التي تعلن عن حكمته, و

 ).Howelهويل 
–) CAM-HI هـي –من خلال الإمبراطور كـام (قانون الإيمان الصيني 
 وأخـرج الأشـياء ياء كلها, والذي ليس لـه بدايـة,الإله المبدأ الحقيقي للأش

إنه طيب وعادل على نحو . دّكلها إلى الوجود, والتي يحكمها وهي من السي
. وهو ينير, ويسند, ويدير كل شيء بسلطته المطلقة وعدالته العليـالا نهائي, 

 ).Compilação Duhalesِمجموعة دوهالس (
ًعبدوا إلها واحدا فقـطإ −: قانون إيمان الإسرائيليين حفظـوا الوصـايا إ. ً

ُالعشر للأسرار المصرية التي تبناها موسى لخلق العبرانيين, وهو يقـول لهـم 
 .ة جبل حوريب في سيناءّ على قمAdonaiلسيد اها من يدي اّإنه تلق
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 إمـضوا مـن خـلال طريـق −: قانون إيـمان الأسرار اليونانيـة القديمـة
إنه واحـد, وهـو الكـائن الوحيـد . واعبدوا السيد الأوحد للكون. العدالة

وهـو يعمـل . الذي أوجد ذاته بذاته والذي يعود إليه وجود الكائنات كلها
ً كـل شيء, ولم يـر إطلاقـا مـن خـلال عينـين فيها ومن خلالها, وهو يـرى َ ُ

 .ينْتَيَِفان
النار هي رمز الطبيعة, والشمس هـي  −: قانون إيمان الفارسيين القدماء
ومع انقضاء اثنتي عشرة ألف سنة تبـدأ . ًعرش الخالق, وعمله الأكثر جمالا

َوسوف يحرم الأشرار إلى الأبد مـن مـشاركة المختـارين, . الدينونة الأخيرة ُ
 .هم عابدو النار الحقيقيونو

ــة  ــمان الأسرار الحديث ــانون إي ــا –ق ــع نيقي ــمان مجم ــانون إي  Nicéia ق
د وتموت وتقـوم َولُ, ذلك أن الشمس تللمسيحيين هو رمز الديانة الشمسية

ق في الانقلاب الصيفي, وتتجلى بالقرب من ّتنهض, وتتأل: وتعود إلى المدار
د مـن جديـد في َولُلشتوي, لكي تعود فتالمدار الثاني, وتنحدر في الانقلاب ا

ّالميلاد مثل ابن االله, ضمن نوعية مخلصة الطبيعة, التـي تجـد نفـسها مهـد َ ِّ دة ُ
 .بالدمار في الأعوام كلها

نـؤمن بإلـه واحـد آب : ِّيصرح قانون الإيمان المسيحي على النحو التـالي
ُضابط الكل, خالق السماء والأرض, وكل مـا يـرى ومـا لا يـرى, وبـ رب ُ

واحد يسوع المسيح ابن االله الوحيد, المولود من الآب قبل كل الدهور, إلـه 
ولود غير مخلوق, مـساو لـلآب َمن إله, نور من نور, إله حق من إله حق, م

والذي من أجلنا نحن البشر ومـن أجـل . في الجوهر, الذي به كان كل شيء
في مـريم س ّد من الروح القـدس, وتـأنّخلاصنا, نزل من السموات, وتجس

َ وصلب عنـا عـلى عهـد بـيلاطس البنطـي ً وصار إنسانا,العذراء, ُِPônico 
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Pilatosنـاهيكم عـن كونـه رمـزا لتيفـون – ومـات ّ تألم ًTífon الـذي قتـل 
, كـما شرح ليـدبيتر Pônico Pilatosً يمكن أن يكون أيضا Osírisأوزيريس 

Leadbeater أن اسـم "قانون الإيـمان المـسيحي" في عمله ,Pônico Pilatos 
َ قبر وقام في اليوم الثالـث كـما في – أي أنه بحر المادة "البحر الكثيف"يعني  ِ ُ

 يـأتي بمجـد ًوأيـضا: الكتب, وصعد إلى السماء, وجلـس عـن يمـين الآب
وبالروح القدس الرب . عظيم ليدين الأحياء والأموات, الذي لا فناء لملكه

َّوالابـن يـسجد لـه ويمجـدالمحيي المنبثق من الآب, والذي هو مع الآب  ُ َ َُ ,
 رسولية, نعترف بمعمودية ّمقدسةالناطق بالأنبياء, وبكنيسة واحدة جامعة 
َّونترجـى قيامـة المـوتى والحيـاة في . واحدة لمغفرة الخطايا وللحياة الأبديـة

َوكما يرى فقانون الإيمان المسيحي هـو مـزج مـن رمـوز . آمين. الدهر الآتي ُ
.  التاريخي لا أكثر ولا أقل–التي للمسيح السراني المسيح الشمسي مع تلك 

 .كذلك الأسرار الدنيا لديانة المسيح والديانات كلها الموجودة في العالم
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  قانون إيماني
وهكذا كـما يحـدث في الكـون . كما في الأعلى, فكذلك يكون في الأسفل

فإنـه يحـدث عـلى نحـو حتمـي في الكـون الأصـغر ) المـاكروكوزم(الأكبر 
ًوفقا لما هو كـائن في جـسد الكـون, فهـو كـذلك كـائن في ). لميكروكوزما(

ب عـلى الإنـسان أن يكـون لديـه قـانون إيمانـه َّوبالتالي, يتوجـ... جسدي
 .الداخلي الذي يعكس قانون الإيمان الكوني

ِ القدرة أظهر من ذاته الأشياء كلهـا المرئيـة, والغـير ّأومن بإله واحد كلي َ
 .سمرئية بالنسبة للحوا

 .َّإنه غير مرئي إلا أنني أشعر به لأنني أنا فيه وهو في
أنا الفعل, ابن االله, الذي كان في المبتـدأ, والـذي كـان مـع االله, "أومن بـ

إله مـن إلـه, ونـور مـن نـور, ابـن مولـود, غـير . وأنا الفعل الذي كان االله
 .ءفأنا الفعل الذي به كان كل شي. وبالنسبة لي. مخلوق, مساو في الجوهر

د من خـلال اهتـزازات ّ نزل من حضن الآب, وتجس"أنا أكون"أومن بـ
 .ًالروح القدس والمادة العذراء, وصار إنسانا بواسطة الجنس

ّ تـم ده في بحر المادة, وعلى المادةّ بسبب تقيّ ويتألمّ تألم"أنا أكون"أومن أن 
َصلبه, ومات عليه, ودفن ُِ. 

دفنـه ّ تـم نيا, وبعـد ثلاثـة أيـام التـيأومن أنه نزل إلى العوالم المادية الد
َخلالها, انتصب كالنار الإلهية وصعد إلى سماء الدماغ, وهنـاك جلـس عـن 
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ة الثانيـة ّيمين الآب القادر على كل شيء, ومن حيـث يجـب أن يعـود للمـر
. لكي يرشد الأحياء والأمـوات, ولـن يكـون لملكـه نهايـة) المجيء الثاني(

لثالثة للإلـه المطلـق, واهـب الحيـاة, ذلـك وأومن بالروح القدس, الصفة ا
 .الذي من خلال اهتزازاته ينير كل كائن

 الجامعة التـي هـي جـسد الإنـسانية كلهـا, وفي ّقدسةأومن بالكنيسة الم
 . الإنسانيّالتطورعمل الأخوية الكبرى للمكرسين أنفسهم من أجل 

الحقيقيـة ر من الخطايا بواسطة قداسة الحكمة, وبالمعمودية ّأومن بالتحر
 .التي تقوم من خلال الهيمنة على الرغبات الدنيا

 ,)التقمص(أومن في قيامة الجسد 
 أومن في الحياة الأبدية لأنني أبدي,

 أومن أنني أنا هو وهو أنا
 .أومن أنني االله في هيئة جسمانية
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  السر العظيم
و الحقيقة ثلاثية كما أن االله ثالوث, أما الشخص الأول من الثـالوث, فهـ

َّ عظـيم لا يـصرح عنـه, الأركـان ٌّما يحتـوي عـلى سر ُArcano الغـير قابـل 
ألوهية الإنسان, الإنسان هـو ":  التصريح عنه بالشكل التاليللإدراك يمكن

 ."االله
ّسر لا يصرح عنه لأنه ما أن يتم َّ َّ تأكيده حتى يعـبر عـن كذبـة; والأكثـر ٌُّ ُ

س هو االله, ومـع ذلـك فهـو فظاعة من بين الأكاذيب, لواقع أن الإنسان لي
القـول إن االله . "ًوها هو الإنسان يصير واحدا منا(...) أنتم آلهة ": مكتوب

ِنتهـك ُ, لذلك يقود هـذا إلى الـصليب عـلى أنـه م! تجديف هذاُّإنسان, فأي
ِّسات, وعلى أنه مجدفّحرمة المقد َوهكذا يرمى المساررون في النار! ُ َُ ُ! 

بواسـطة  ("ًاالله صـار إنـسانا": ح هكذاِّالشخص الثاني من الحقيقة يصر
 ).الجنس
والفعـل صـار ": ِّ يؤكـد في إنجيلـهJoãoومع ذلك فيوحنا !  سخفُّأي

 ."ًجسدا, وسكن في ما بيننا
والإنسان .  حواء–آدم :  امرأة–ًأول إنسان فان قبل السقوط كان رجلا 

ً سيكون أيضا رجلا )oressuscitado(ِاللاحق, المنبعث  هكذا يجب .  إمرأة–ً
. أن يكون في ذلك الانتـصار بـالموت عـلى المـوت, وبـالجنس عـلى الجـنس

ِّب علينا أن نذكر أنفسنا َّه الإنسان, ويتوجّوأنسنة االله تمنح المرتبة في لحظة تأل
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َوفي أيامنا هذه الآلهة الفانية في القـدم كانـت . بأن على الإنسان أن يكون االله ِ
القـديم كـان يقـوم بالـدعاء في خدمتـه ولـذلك فالكـاهن إنسانية بإفراط, 

. "لا تأتوا على قتل االله, وإنما قومـوا بإحيائـه": الكهنوتية اليومية وهو يقول
بـالجنس, لأن ...  إله هـذا, وكيـف علـيهم أن يقومـوا بإحيائـه?ُّولكن أي

فـالجنس قـد أنـسن . الجنس يمتلك القدرة على قتـل وإعـادة إحيـاء الآلهـة
 . البشرِّالآلهة, والجنس سيؤله

 :الوجه الثالث من الحقيقة هو
 كيف?. "ًالإنسان يصير إلها بواسطة الجنس"

 !يسود صمت
هكـذا قـال لاوتـزو . "ًم لا يعرف شيئاّم, ومن يتكلّمن يعرف لا يتكل"

 .حكيم الطاوية العظيم
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  للختام
  المترجم: إعداد

حان الوقت لكي نقول كلمتنا إزاء هذا العمل الجميل والجـريء الـذي 
 ولن نذهب في قراءة قدمه لنا الدكتور جورج أدوم حول الأديان وأسرارها,

ًعمله هذا إلى التعصب, أي لابد من قراءة نقديـة أيـضا لعملـه هـذا الـذي 
 .أنهينا ترجمته بعونه تعالى

قبل كل شيء لابد من الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الـدكتور جـورج 
عاطيـه للأديـان الأخـرى أدوم التي ظهرت واضـحة لا بـل مكـشوفة في ت

 بأصوله المسيحية من جهة وإغفاله الإسلام مـن جهـة أخـرى, ومـا ةّتأثرالم
 . بأسرهَف أغنت العالمّعن الإسلام من ينابيع تصوانفجر 

إذن, جورج أدوم وصل في نهاية القـرن التاسـع عـشر مـع عائلتـه 
ه تسـادرالمهاجرة من لبنان إلى الإكوادور في أميركا اللاتينية حيث تابع 

بالمفهوم الـشرقي (ونال درجة الدكتوراه, وخاض تجربة روحية عميقة 
وهو يعبر عن تجربتـه الروحيـة العميقـة هـذه مـن ) "استنارة": تُدعى

ًلا ّلت تحوّ الإلهية إلى كيانه العميق, وشك"أنا أكون"نزول : خلال قوله
 تجربته وباتت. في كيانه هذا واتحد مع الكون بأسره, والألوهة الحية فيه

ًالروحية وفقا لأصوله المسيحية اللـون المهـيمن في أعمالـه التـي كتـب 
ّمعظمها باللغة الإسبانية, علـما أنـه انتقـل إلى البرازيـل وتـوفى ه ا ووارً

 .الثرى هناك
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ًحسنا, فالأمر الأساسي الذي يركز عليه عمل الدكتور جورج أدوم هـو 
ول أهميـة ورمزيـة الجـنس  فالأديان كلها بالنسبة إليه تتمحور حـ"الجنس"

لها مـن نـار إلى نـور ّل الجنس تلك الطاقة الخام التي من دون تحوّحيث يشك
 .لن يكون هناك دين حقيقي ولا تجربة روحية عميقة

عـلى وعلى الأرجح أن الدكتور جورج أدوم لم تساعده الظروف آنـذاك 
وذيــة الاطــلاع عــلى علــوم التــانترا الــشرقية ســواء الهندوســية منهــا أو الب

وأسرارهــا, ومخطوطاتهــا المحفوظــة في أديــرة التيبــت البوذيــة منــذ آلاف 
 !!..السنين

ربما تكنولوجيا الاتصالات والإنترنيت لم تساعد الدكتور جـورج أدوم 
, !!على الاطلاع على علوم التانترا لعدم توفر هذه التكنولوجيا في وقتـه ذاك

 لو أنه رؤية داخليـة عميقـة  كما"من الجنس إلى الألوهة"ومن هنا أتى عمله 
وما يـدعو للدهـشة أنـه لم يكـن . للتانترا كحضور حي في كل الأديان الحية

على دراية بعلوم التانترا, ومن هنا نستطيع الحكم بمصداقية تجربته وعمقهـا 
 تركيزه على الجنس وأهميته في الحيـاة الروحيـة مـن وأهميتها كونه من خلال

ًأخرى كان هو أول من وضع بجـدارة جـسرا جهة والأديان الحية من جهة 
القديمـة ًحيا بين الأديان العالمية كاليهودية والمسيحية مـن جهـة, والأديـان 

 ثـم ديانـة ميـترا ")القـضيب(عبـادة الفـالوس "ًبدءا من الديانة الفالية أي 
الـخ, ... وأوزيريس والدرويد ووصوله إلى الماسونية كديانة وعلم وفلـسفة

أخـرى, والأديـان المـشرقية وعـلى رأسـها الهندوسـية هذا كلـه مـن جهـة 
والبوذية, قام الدكتور جورج أدوم من حيـث لا يـدري بربطهـا كلهـا مـع 

ل وحدة الوجود بكـل أشـكالها الماديـة ّبعضها من خلال الجنس الذي يشك
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ومن هنا يبحث الدكتور جـورج أدوم نفـسه عـلى أنـه . والروحية والنفسية
 .م عن جدارة واستحقاقّمعل

ما يبرهن عـلى عـدم الدكتور لا من قريب ولا من بعيد إن ما لم يشر إليه 
 . بعلوم التانتراتهمعرف

منبـع الروحانيـة والتأمـل, والبحـث في أعـماق من المعروف أن الشرق 
ًالإنسان وصـولا للاتحـاد بالألوهـة الكائنـة في كـل شيء, وبالتـالي اشـتهر 

ًالشرق عموما والهند خصوصا بطريقين يقـود ان إلى الاسـتنارة أو التحقـق ً
أولهما هو طريق اليوغا وهو أشبه ما يكـون بطريـق المحـارب كـما . الروحي

ادجيتـا كتـاب ڤـنراه في أبهى صورة له ضمن ملحمة المهابهاراتـا في البهاجـ
رجونا ذلك الدور في محاربة أهوائـه آحيث يلعب البطل الهندوس المقدس, 

أمـا .  الأنا, والاتحاد العميـق بـالمطلقلكي يصل حتى إماتة الذات أو تجاوز
 وهـي "التـانترا"ًالطريق الباطني الآخر والذي نكاد لا نعلم عنه شيئا فهـو 

 وهكـذا يـصبح "توسـع" وثـانيهما "الـوعي"كلمة من جذرين أولهما يعني 
 . وهذا لا يحصل إلا من خلال دمج الجنس بالوعي"توسع الوعي"معناها 

ّ تم أو مخطوطاته قدّقدس ن هذا العلم الموعلى كل حال, فكل ما نعلم ع
ًإخفاؤها في أديرة التيبت, وعتم عليها رجال الدين المسيحي خـصوصا, ّ. ..

وهكذا حتى أتى في عصرنا هـذا حكـيم مـن الهنـد, وكـان داعيـة للتـانترا 
واعتبره الإنجيل الجديـد وسـط عـصر الظـلام الـذي نعـيش الآن في آخـر 

 .ينفصوله في القرن الحادي والعشر
 إلى أن الإنـسان الحـديث إن لم يكتـشف "أوشـو"وذهب هـذا الحكـيم 

د بموجـة مـن ّ ولم يمارسها على المستوى العـالمي فالكوكـب مهـد"التانترا"
ة ّ قـوّذلـك أن التـانترا تتعامـل مـع طاقـة لا تقـل منهـا, برَهْـَالدمار لا م
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 أي ًوجبروتا عن الطاقة النووية, وهذه الأخيرة ليست سوى ظل باهت لهـا
ة عـلى ّالطاقـة الملتفـًطاقة الجنس التي تتركز أيضا في طاقة كونداليني, تلك ل

في أسفل العمود الفقري, وممارسات التانترا تهدف للـتحكم كالأفعى ذاتها 
بطاقة الجنس عن طريق إيقاظ الكونداليني وتحويل طاقـة الجـنس إلى حـب 

َة والمـسيرة لاّقـالخأعظم طاقة في الوجود لا بـل الطاقـة الحقيقيـة الوحيـدة  ِّ
قـة يجعـل الكوكـب للأفلاك كلها, وبالتالي الفشل في التعامل مع هـذه الطا

 صوت صارخ في البرية أن "أوشو"وهكذا كان .  شاملةًدا بموجة دمارّمهد
ففي تراث البشرية ثمة كنوز من علوم التـانترات تـساعدكم في  !!استيقظوا

هـا وأهـوائكم التـي تـستنزف مإلزاتهـا وّة وعبوديّالخروج من مـأزق اللـذ
 .طيح بكيانكم إلى الدرك الأسفلُطاقاتكم الروحية والجسدية والعقلية وت

 شـيت –, إلى أن سات "الهندوسية, تحضيرها لانعتاق الروح"يشير كتاب 
 شاكتي, وهـي –ًدعى وفقا للتانترا شيفا ُ غبطة, ت– وجود – أناندا أي وعي –

 .ة في تزاوج أبديلاّقكتي قوته الختوحي إلى أن شيفا أو المطلق, وشا
ًالمايا وفقا للتانترا تحجب الحقيقة وتستقطبها إلى ما هو واع وما هو غير "

ًواع, ومــن خــلال الاســتقطاب يــصبح اللامتنــاهي متناهيــا, واللامحــدود 
 .ًمحدودا

 الحقيقة عن أن تكون ذاتها رغم أن التانترا لا تنكر الفعـل ولا ّلا تكف"
 موقـع كـان عـلى ّ مركـز محـدود في أيّ أيّ وهكذا لا يكـف.ّالتطورحقيقة 
ح اللانهـائي مـن ّ عن أن يكون نقطة من الحقيقة الصرفة يتفـتّالتطورمنحى 

) الـروح الفرديـة(ا ڤوعندما تواجـه جيــ. خلالها ومن خلالها يمكن بلوغه
هذه النقطة لا تكون سوى الحقيقة, وعندما تقفل راجعة وتواجـه حجـاب 

 ...دة بالقيودّتكون محدودة ومشروطة ومقي) مالوه(المايا 
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َإن أحد اتجاهات عمل مايا, والذي يدعى "  هـو الـذي "التيار الصادر"ُ
. ا وقيودهـا مـع إشراطاتهـ"الأنـا"أي ) الـروح الفرديـة(ا ڤـيخلق مركز جي

.  الذي يكشف عـن اللامتنـاهي"التيار الراجع"وهناك في الاتجاه المعاكس 
ًدورا في تحويل التيار الصادر إلى تيار راجـع محـولا مـا وهكذا تلعب التانترا  ً

فالدوافع والرغبـات . ِّإلى محرر ويطلق سراحها) الروح الفردية(ا ڤيـد جِّقييُ
المرتبطة بالتيار الصادر تشكل ما يمكن القول إنه شـبكة العـالم الظـواهري 

مكـن والسؤال الوحيد هو كيف ي... بها) الروح الفردية(ا ڤـالتي علقت جي
أي ). يوغـا(إلى تجـارب روحيـة ) بهوغا(ع الأساسية ّل دوافع التمتّأن نحو

فإذا تحقـق ذلـك انقلـب عمـل . كيف يمكن الوصول إلى تصعيد الرغبات
 .ا المحدودة تماثلها مع الحقيقة اللامتناهيةڤـالقيود, وحققت جي

لى إن التقنية الخاصة بالمنهج التانتري هو تحويـل تيـار التنـوع الـصادر إ"
تيار الاندماج التدريجي الراجع من أجل جمـع الانفـصال والقطبيـة وحتـى 

 .التضاد في التماثل والتناغم والسلام
تصف التانترا منهج التصعيد أن جسدي الرجل والمرأة المنطلقـين مـع "

تيار الصيرورة الكونية الصادر, ويختلف أحدهما عن الآخر, إلا أنـه يمكـن 
لراجع إلى مبادئ كونية, وتحقيقهما بوصفهما الكل تصعيدهما بواسطة التيار ا

وبعكس التيار الـصادر عـلى التـواق أن .  شاكتي–ا ڤـوذاك هو شي. الواحد
لأقطاب بحيث يحقق هويتها, وهكذا يتم تـصعيد يوفق بين المتكاملات أو ا

 .ا شاكتيڤـ لشيلاّقاتحاد الرجل والمرأة الجسدي إلى الاتحاد الخ
 جعل الرغبـة الجـسدية, التـي تـشكل أقـوى أغـلال وتعتمد التقنية على"

وهكـذا فـإن .  أنانـدا– شيت –الإنسان الحيواني, نافذة أو قناة لاختبار سات 
 .تكمال كل الشروط يوفر للتواق النجاح في سعيهاتباع الطريق الصحيح واس
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ع, وإعادة ّر, والترفّالتطه: تتألف التانترا في التصعيد من ثلاث مراحل"
ص ِّلـُوية على مستوى الوعي الـصرف وبالتـالي عـلى التـواق أن يختأكيد اله

ًنفسه أولا من رداءة كثافة المادة وذلك بـأن يقلـب التيـار الـصادر إلى تيـار 
 .راجع
تقول التانترا إن المبادئ الكونية الظاهرة تجتاز الخط في مرحلـة مـا مـن "

ة التـي تـشبه , وتتحول إلى مبادئ دنسة تشكل مملكة الطبيعّالتطورصيرورة 
َلتفا تحتبس فيه جيُمنحى م ُ وتهـيم عالقـة في شـبكة مـن ) الروح الفردية(ا ڤـً

 منها, إلا إذا انحل المنحنى الملتـف وفـتح قنـاة ّالحتمية الطبيعية التي لا مفر
وإلى أن . من أجل تحررهـا وصـعودها إلى مملكـة المبـادئ الكونيـة الطـاهرة

ر وتتحرك معـه, وتهـتم بالرغبـات ا في التيار الصادڤـيحدث ذلك تسبح جي
 هــذه الرغبــات ّة أو الألم تــشدّوســواء أثمــرت اللــذ. الدنيئــة أو الجــسدية
وهي تأمل في انحلال التفاف الطبيعة . ا بأغلال إضافيةڤـالسلاسل فوق جي
اسـتيقاظ كونـداليني أو قـوة إلى ويسعى هذا بلغة التانترا . التي أطبق عليها

سطتها من مستوى المبـادئ ا والذي ينتقل المرء بوالأفعى الملتفة على نفسها,
ًجهـا ّة متّيكون رأس هذه الأفعى الملتف. الدنسة إلى مستوى المبادئ الطاهرة
 في اتجـاه قـوة ّ هـذا التغـيرّإن. إلى الأعـلىل ّنحو الأسفل, ويجـب أن يتحـو

ًحها كامنة فيه يدعى تطهراُّتفََا بعد تڤـالأفعى التي تبقى جي َ الثانية والمرحلة . ُ
ع, أي قلب النظام الذي تسير فيه المبادئ الكونية مع التيار الصادر ّهي الترف

ويجب أن يتم الـصعود في الاتجـاه المعـاكس للاتجـاه . والبدء بالتيار الراجع
 .الهابط
 والإيمان يعملان كرافعة قوية لإيقاظ كونداليني الملتفة, وكذلك ُّالحب"

 . وحتى الموسيقا تساعد في هذه العمليةةّمقدسترديد اسم الرب أو مانترا 
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َينبغي على دارسي التانترا أن يضمر في عقلـه المظهـر النفـساني لعمليـة " ُ
مـن ع للـوعي, أكثـر ّع وترفـّح وتوسـّصعود الكونداليني, وهي عملية تفت

ًكونها صعودا ميكانيكيا لفترة متزايدة متصاعدة ً". 
ًدورا هاما في المنهج التانتريومن الجدير بالذكر إلى أن المانترات تلعب  ً .

 وآخرون "ر بهّر عند التفكّذاك الذي يمنح التحر"ًوكلمة مانترا تعني حرفيا 
 وفي حالة مؤلفنا الدكتور جورج أدوم فإننا "حماية العقل"يفسرونها على أنها 

نستنتج أن المانترا الإلهية التي أوصلته إلى الاستنارة الروحيـة أو مـا يـسميه 
 الإلهية, وفي الحقيقة أن التـانترا "أنا أكون" هي عبارة "ان السماويالإنس"بـ

تعتـبر أن بعـض المـانترات الأساسـية لم تبلغهـا الأدمغـة البـشرية بـل هـي 
موجودة منذ الأزل, وأن التواق يبلغ من خلالها تكرارها الكمال الروحـي, 

م رثـوذكس المـسيحيين يـشكل اسـوهذا ومن جهة التقليد الأزيخي عند الأ
يسوع القوة التي لا تقهرها قوة في تكرارها فيما يسمونه صلاة اسم يسوع أو 
صلاة القلب, وهنا نرى أن هذه المانترا المسيحية تحمل طاقة الاسم الإلهـي, 
وبالتالي الإلهي نفسه الذي يقودهم مـع تطـورهم في تردادهـا نحـو الكـمال 

 ...الروحي
  التقنية

كتاب الأسرار بأجزائه " في كتابه )أوشو(يشير بهاجاوان شري راجنيش 
ي تلميـذه الحمـيم, ـڤـا إلى ديڤـمها شيّالثمانية إلى مائة واثنتي عشرة تقنية عل

يشرح في كتابه هـذا كـل تقنيـة عـلى حـدة, ويبحـث في ) أوشو(وراجنيش 
الحصول عـلى بعـض أسرارها العظيمة, وليس أمامي إلا توجيه القارئ إلى 

ع الإنترنيــت في اللغــة الإنكليزيــة واللغــة أجــزاء هــذا الكتــاب عــلى مواقــ
 ...البرتغالية
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 يذكر حول التـانترا مـا "الحب والغرب"أما دينيس دي رجمون في كتابه 
ًحـسابا لقدراتـه تتمركز العبادة حول المبدأ الأنثوي والتأمـل يحـسب ": يلي

ا الأزلية, وهذه ڤـ زوجة شي"شاكتي"ًوالخلاص يصبح ممكنا من خلاله أي 
خـذ صـورة جـسدية فتـصبح ّلخفية تمسك الكون بلحمة واحدة, وتتالقوة ا

وهكذا تصبح المرأة نفسها عند بعـض الطوائـف ... الإلهة, والزوجة, والأم
ّالتانترية شيئا مقد َسا, وصورة مجسدة للأم نفسهاً ِّ ً. 

سأصـف ": يقـول فيهـا) ٦٠(ا حول التـانترا ڤـفي إحدى نصوص شي"
التي تقوض ظلمة الـدنيا ) فاجرولي مودرا ("حركة البرق"لأتقيائي فيما يلي 

والتفصيلات التي يعطيها الـنص تـشير . " الأسرارّوالتي يجب أن تبقى سر
إلى تقنية للعمل الجنسي للرجل مـن دون إنـزال, لأن مـن يحفـظ أو يـسترد 

. الـسعادة الكـبرى المـثلى"والغاية تبقى ... بذوره في جسمه لا يخشى الموت
 ."الفرح بفناء الأنا

وهذا الشعور بالرعشة أو الأورجـازم الكـوني تفنـى فيـه الأنـا أو بعبـارة 
ًأخرى يختفي العقل لوهلة, وغالبـا يحـصل مـن دون إنـزال لكـن هـذا لـيس 

ّشرطا, إذ أن الرعشة الكاملة والشاملة التي يحل ق من خلالها المـرء في الفـضاء ً
ًا قـد تحـصل أيـضا الكوني وتجتاحه اهتزازات من النشوة والطاقة لا عهد له به

ولكننا نرى هنا في سياق نص التانترا كما ... مع الإنزال ضمن العلاقة الحميمة
ّيذكر الكاتب أهمية عدم الإنزال من قبل الرجل لكي يتحر َ ر من قانون السببية ِ

ار جّـُأي الكارما الذي بالنسبة إلـيهم يـضع التـواق عـلى المـستوى نفـسه للف
َإن من يصر على عـدم الإنـزال مـن قبـل الرجـل , والحقيقة أنفسهمسّاق ُوالف ِ

نوعية العلاقة الجنسية في طاويـة الـصين, مؤسـسها الـشهير الحكـيم لاوتـزو 
والتي تطورت على يد تـشوانغ تـزو, وبـالطبع فـإن الطاويـة التـي لم يـذكرها 
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ة والمنسجمة مـع لاّقًالدكتور جورج أدوم أيضا تبحث عن العلاقة الجنسية الخ
سميها البعض بالجنس كونغ فو, وفيه يمتنع الرجل عن الإنزال روح التاو, وي

ًتحييـدها أولا عـن التيـار الـصادر إلى تيـار من خلال تحكمه بالطاقة الجنسية و
حتـى يقـول أحـد ًثانيـا تصعيدها إلى المراكز العليا من الجسد الطـاقي راجع و

في دة ّالدارسين إن من يتقن جنس كونغ فـو يـستطيع اختبـار رعـشات متعـد
ّون أيضا عـلى عـدزّ أنهم يركّجسده بأكمله خلال العلاقة الواحدة, ولاشك ة ً

  أهمها هـو التـنفس البطنـي العميـقّتقنيات للوصول إلى الهدف المنشود ولعل
 .وحركات الجسد اللاإرادية التي تواكب الانفجار الأورجازمي

ندوسـية مـا هناك في التانترا اله"نعود إلى حديثنا حول التانترا الهندوسية 
 ّ بـ فاماشارا أو الطريق اليساري, ويرتكز طقس هـذا الطريـق, ككـليُدعى

ار الراجع الـذي يـسعى إلى قلـب ّالممارسات الروحية الصادقة, إلى مبدأ التي
بـع هـذا ّن الـذي يتويـستخدم الإنـسا. العملية التي تخلق الإنسان الحيواني

النبيـذ والاتحـاد الطريق خمس مـواد, وهـي الحبـوب والأسـماك واللحـم و
والمبدأ الأساسي للفاماشارا هـو التـشديد عـلى واقـع أن الإنـسان . الجنسي
ف الـذي ّب الجبـان والمزيـّليس من خـلال التجنـ. ةّم في الحياة الروحيّيتقد

ًك بها, وتصعيدها بحيث تصبح تحضيرا ّيجعله يسقط, وإنما من خلال التمس
الـنمط البطـولي أن يكثـر مـن يوصى لأحد أنماط التواقين, وهـو . للانعتاق

ّشرب النبيذ, ويمارس الاتحاد الجنسي ويبين المعل م بحذر أنه يجب اسـتخدام ِّ
 .المتعة والإثارة التي تنشأ عنها من أجل الارتفاع بالعقل عن المستوى المادي

 :على سبيل المثال
ّيطلب أولا من التو" ًُ فه  يتناول منه بوصّم النبيذ للآلهة ومن ثمّاق أن يقدَ

 ّوينطبق الأمر ذاته على الحبوب والسمك واللحـم, إذ يـتم. تقدمة أضحوية
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ِّويعلم المريد أن الاتحاد الجنـسي . ًع بها تدريجياّة الناجمة عن التمتّتصعيد اللذ
 تهدف إلى خلق حياة جديـدة, وبالتـالي يجـب ألا يلجـأ إليهـا ّمقدسةعملية 

 .بطريقة غير مسؤولة
ًعنى روحيا عميقا لأنه يكتشف خلف الثنائيـة يمتلك الاتحاد الجنسي م" ً

 .في كل التجارب الظاهرة عن وحدة موجودة
المرأة التي ترتبط في الممارسات التانترية بمـساعدة الرجـل عـلى تحقيـق "

تجربته الروحية العميقة من خلال الجنس, فهي موضع احترام لكل مدارس 
َإذ ينظر إليها بوصـفها تجـسد شـاكتي أو. التانترا  َة التـي تطلـق العـالمّ القـوُ
 .لهّوتتخل
 أو التواقين الروحيين, إلى ثلاث مجموعات "السادهاكا" تقسم التانترا"

) بـازو(ك الرجل ذو الاستعداد الشهواني ّفيتحر. ًوفقا لاستعدادهم الذهني
ع ّلم يترفـ. ار الخارج, ويستحق الثواب والعقاب عن أعماله الدنيويـةّمع التي

َعرف الشائع ولم يقطع العقـد الـثلاث, بعد فوق حلقة ال الحقـد والخـوف "ُ
ة المعاديــة, الجــشع ّسه أهــواؤه وتــستعبده الــدوافع الــستّ, فتدنــ"والخجــل

ُولا يـسمح لـه حتـى بلمـس . ّوالشهوة والتكبر والغضب والوهم والرغبة
 .صة للطقس اليساريّالمواد الخمس المخص

لخطـر الـذي وصـفناه َّإن الطالب المؤهل لخوض طقس المواد الخمس ا"
ًللتو يدعى بطلا  َ  "يلعـب بالنـار"فهو يمتلك القوة الداخليـة لكـي ). فيرا(ُ

ن من ضبط الـنفس التـام, لـذلك لا ّوهو متمك. ويحرق بها أغلاله الدنيوية
إنـه رجـل ذو أهميـة لا . ينسى نفسه حتى في أكثر الظـروف تجربـة وإغـواء

طـاهر في .  وراء رغبـاتهم الرعب في قلوب المنـدفعينّيعرف الخوف, ويبث
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وذكـي, ومغـامر, ِدافعه لطيف في حديثـه, قـوي البنيـة, مقتـدر وشـجاع, 
َومتواضع, ويهتم بالأمور الخيرة فقط ِّ. 

ع فوق كل قيود الرغبة, ولم ّأما السادهاكا ذو الاستعداد الإلهي فقد ترف"
 .يعد لديه ما يصعده

صعيد انفعالاتـه ده إلى مساعدات جسدية مـن أجـل تـّلا يحتاج في تعب"
لي عفوي وهو في نشوة دائمة مستمتع بالمرأة والنبيـذ ّومزاجه التأم. الروحية

 .الداخليين كليهما
 متـأخرة ويشير دينيس دي جيرمون إلى وجود مدرسـة صـوفية تانتريـة

َتدعى   توسع الطقوس الغرامية وتذهب بها إلى حدود Sahajyâ "ساهاجيا"ُ
َففيها تعطى أهمية ... الدهشة ويجـب ... "الحب"عظمى لكل نوع من أنواع ُ

خـلال الأشـهر الأربعـة الأولى كأنـه ) المرأة التقية ("يخدم"على المبتدئ أن 
وخـلال الأشـهر . خادم لها, وينام معها في غرفتها ذاتهـا ثـم تحـت أقـدامها

الأربعة التالية يستمر على خدمتها كالسابق وينام معها في الفراش نفسه مـن 
وخلال أربعة أشهر أخرى ينام من الجهة اليمنى, وبعدئـذ .. .الجهة اليسرى

ــانقين ــان متع ــد... ينام ــع هــذه المق ــة مــن جمي ــخ, والغاي ــاء "مات ّال إعط
ة, لتحقيق أورجازم شـامل وكأنـه التجربـة الإنـسانية ّ عن اللذ"الاستقلال

ة الفناء التام والسيطرة على الحـواس بـما في ّلذالوحيدة التي يمكن أن تحقق 
إذن فالهدف من الشهور الأربعة على امتداد . وقف الإنزال عند الرجلذلك 

ثلاث مراحل هو اكتسابهما السيطرة العظمى حتـى يبـدآن بتقبيـل بعـضهما 
ّبعضا فترة طويلة ويمارسان الجـنس بـبطء شـديد مـع تـنف س عميـق حتـى ً

ًالاندماج الكلي في طهارة الروح لدرجة أن ذوبانا كهـذا أو انـدماجا عميقـا ً ً 
ّمتناغما بإيقاع بطيء ويقظ وتأم ًلي فيستمر أحيانـا لأكثـر مـن سـاعة تكـون ً
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كافية لكليهما لدرجة أنهما لن يكونا بحاجة للفعل الجنسي لـشهور أو فلنقـل 
ده هـذا ّلأكثر من شهر لدرجة الإشباع والشعور بالرضا والاكتفاء الذي ول

 .الفعل التانتري
 كطريـق للتحقـق الروحـي مـن ما فيه الكفاية عـن الجـنسمنا ّلقد تكل

ــدنيا  ــانترا أشــبه ببحــار ال ــوم الت ــانترا بإســهاب لأن عل ــوم الت خــلال عل
لكي نقرب للأذهان كيف تتعامل العقلية الشرقية مع الجنس ,وذلك ةالسبع

 .على أنه طريق للألوهة أو التأله
ــا ــا حقه ــة"... والآن تبقــى نقطــة لم نوفه ــالوس "الفالي ــادة الف  أي عب

 يعتبرهـا الكاتـب الـدكتور جـورج أدوم أسـاس ديانـات التي) القضيب(
ّهل يوجد لدينا أيضا في الـشرق شيء مـا يؤكـ. ديثعصرنا الح د أطروحـة ً

 !!الدكتور جورج أدوم حول هذه النقطة?
ّ تم  التي"معابد خاجوراهو"نعم, تجيبنا الهند على هذه النقطة من خلال 

 ّ في وسـط الهنـد تـضموهي قريـة.  القرن التاسع عشرمنتصفاكتشافها في 
ًأكثر من عشرين معبدا رائعا من معابد القرنين العاشر والثـاني عـشر ازدان . ً

كل منها بمئات التماثيل الحية, التي يصور بعضها الجنس الـشهواني بـشكل 
ب وصـوت عـال لـيس بـشكل ّواضح وصريح والـبعض يقولـون بتعـص

خص في ًحسنا, فلندع كل شـخص ورأيـه ولـن... واضح بل بشكل فاضح
 من خـلال تريد إيصالهالذي رحلة في هذه القرية عبر معابدها لكي نرى ما 

ل لنا كل ما يمكن أن يطرأ على الخيـال مـن وضـعيات ّهذه التماثيل التي تمث
 !!!جنسية وشبق حنسي تزين بها جدران المعابد من الخارج في معظمها

مرة عـلى يـد توثيق هذا الموقع أول ّ تم ومنذ منتصف القرن التاسع عشر
ًباحثين أوروبيين الأمر الذي أثار جدلا بسبب الوضعيات الجنسية المتنوعـة 
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, ولكنها بعد ًوالكثيرة والفاضحة أحيانا والمنتشرة بغزارة على جدران المعابد
اكتشاف كما سبق وأشرنا في التـانترا الهندوسـية زواج شـيفا مـع ّ تم بحوث

 سـواء ّوالحقيقة كلهن"اتيڤبار" محل شاكتي شخصية ّشاكتي, أما هنا فيحل
 وجـوه للحقيقـة الأبديـة ّالـخ كلهـن... تي أو كالي أو ساتياڤشاكتي أو بار

 ...ا نفسهڤـبوجهها الأنثوي, أي الجانب الأنثوي من شي
الذي يعنـي  اڤـلشيّقدس إذن فهذه المعابد وهذه التماثيل تصور الزواج الم

الثالــث ضــمن الثــالوث  وهــو الإلــه "ُالــيمن والبركــة والــسعادة"اســمه 
اهو الأصل الـذي ڤـوالحق يقال إن شي... اڤـيشنو وشيڤالهندوسي براهمان و

 منه وجلس عـن يمينـه لاّقانقسم إلى شطرين الأول براهمان كان الوجه الخ
يشنو وهو الوجه الذي يحفظ الخلق ثم هو نفسه أخـذ هيئـة أخـرى ڤوالثاني 

 خلقه من جديد ولهـذه أسـطورتها خلقه لكي يعادّ تم ثالثة يدمر فيها كل ما
 ..لعلها من أجمل الأساطير الهندية ناهيكم عن المهابهاراتا العظيمة

لعل أهم ما يعنينا في هذه الخاتمـة وعنـد هـذا الحـد منهـا هـو الموضـوع 
 ومنــه نفهــم أهميــة طقــوس واحتفــالات ليلــة "الفــالوسي", أو "الفــالي"
 .االعظيمة في قرية خاجوراهوڤـشي

 في الهنـد, دعـوني "عبادة الفالوس" أو"الفالية"لي إلى موضوع قبل انتقا
اجوراهو التي أتينا على ذكرها لتونـا, وربـما خً سريعا حول ماهية معابد ُّأمر

لا التـي ًإشارتنا لن تكون باتة قطعا, لأنه تظل تساؤلات نابعـة عـن الآثـار 
 ...ًوقطعي تمامانهائي ّ حد ما وليس إلىّ حد تنتهي, لكن لعلنا نوفي الأمر إلى

 إنـه كـان في "أوشـو"يقول أحد أهم حكماء التانترا في عصرنا هذا وهو 
ً لكي يرى المعبد الشهير عالميا حيث كـان الجـدار "خاجوراهو"صدد زيارة 

ّالخارجي للمعبـد مزركـشا بمـشاهد للفعـل الجنـسي, وبأوضـاع متنو عـة ً
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وكلها كانت في للجماع, وكانت هناك منحوتات كثيرة ومختلفة الوضعيات, 
وضـع التماثيـل لتـزيين المعبـد? ّ تم لماذا: فسأله أصدقاؤه. وضعيات جنسية

ًفشرح لهم بأن المهندسين المعماريين الذين بنوا المعبد كانوا أناسا أذكياء جدا,  ً
دان عـلى محـيط الحيـاة, واعتقـدوا أن َوجـُفقد عرفوا بأن العاطفة والجنس ي
 . الجنس ليس لديهم الحق بدخول المعبدأولئك الذين مازالوا منغمسين في

وقـد تفاجـأ . للعبـادةّمقـدس ثم دخلوا إلى المعبد, ولم يكن هناك وثـن 
 ّ تمثـال تعبـدي في أيّأصدقاء الحكيم أوشو إذ لم يشاهدوا داخـل المعبـد أي

أن العاطفـة والرغبـة تتواجـد عـلى الجـدار "فأوضح لهم أوشو . مكان منه
ين أن معبد االله موجود في الـداخل, وأولئـك الخارجي للحياة نفسها, في ح

الذين مازالوا مفتونين بالعاطفة والهوى والجـنس لا يمكـنهم الوصـول إلى 
 .معبد االله في الداخل

ُفالذين بنوا هذا المعبد كانوا أناسا م" ًزنين جـدا, فقـد كـان هـذا المعبـد تًّ
اء, أمـا حيث النشاط الجنسي على السطح, وفي كـل الأنحـ... ًمركزا للتأمل

 ."في المركز... السلام والسكينة فهما في الجوهر
ّروا في الجـنس أولا, ويتـأمّكانوا يقولون للتلاميذ أن يتفك لون بالكامـل ً

ًنون من فهم الجـنس كليـا, ّصور الجماع على الجدار الخارجي, وعندما يتمك
دون من أن عقولهم أصبحت خاليـة منـه, عندئـذ يمكـنهم المـضي إلى ّويتأك
هذا من جهة, ومن . خل, وفي تلك اللحظة فقط سيلقون االله في الداخلالدا

استخدامه للتعبير ّ تم جهة أخرى فالاتحاد الجنسي هو المجاز التشبيهي الذي
 وهذه هـي "اتحاد الروح الفردية بالإله"عن الرابطة الحقة بين روح الإنسان 

 إلى حـرارة إلى  احتكـاكإلىالصورة أو الطاقة التي يحملها الجنس من إثـارة 
 ...ل الكاتب الدكتور جورج أدومّاشتعال, ومن ثم إلى النور كما تفض
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ح النقطـة ّأما الآن لكي نعطـي الخاتمـة حقهـا ونخـتم الحـديث فلنوضـ
الأساسية التي بدأ بها الدكتور جورج أدوم بحثه ألا وهي الديانة الفاليـة أو 

 !!."عبادة الفالوس"
قـضيب شـيفا المنتـصب "عبد حيـث أهم معابد خاجوراهو هو ذلك الم

ًوللوصول إليه لابد للحاج أن يرقى عددا من الدرجات توضـع في أعلاهـا 
. سم١٢٠سم, وقطره حوالي ٢٤٠ويبلغ ارتفاعه . تمثال رمز الإحياء والنماء

وهذا القضيب المنتـصب . وهذا يعني أن وزنه يعادل السبعة أطنان ونصف
 حين عثر عليه أحد البريطـانيين ١٨٣٨في الداخل كان محل عبادة حتى عام 

ت من القرن العاشر حتـى وقتنـا ّمما يعني أن عبادته قد استمر. المستكشفين
ــذا ــسه".ه ــرح نف ــذي يط ــسؤال ال ــضيب :  وال ــذا الق ــة ه ــي أهمي ــا ه م

 !!المنتصب???
يـشنو عـلى نحـو ڤاقد تجلى لبراهمان وڤـضمن الميثولوجيا الهندية فإن شي

وهـذا . من نور كالفضاء الـذي لا حـدود لـهعمود ملتهب تحول إلى عمود 
ِويدعى القضيب المنتصب في النصوص الم.اڤـمدخل إلى فهم ليلة شي َ  ّقدسـةُ

 .الهندية باللينغا
 لعلـه – إطلاق مصطلح مريتيـون جاياتـا بـصفته قـاهر المـوت ّكما يتم

يذكرنا في اللاهوت المسيحي بسيد الختن ومعانيه الـسرانية العميقـة حيـث 
مر كفعل طقسي في طفولته عند تقدمته للهيكل كونه الابن البكر, يتحقق الأ

ثم تتحقق المعاني السرانية على الصليب حينما تسيل دمـاء الـرب كـما لحظـة 
ًتي كانت نذيرا له وقمة المعنى الـذي يتحقـق عـلى الـصليب وعـلى الختن ال

لـيس نعود حيث أنهينا جملتنا الأولى بـصفته قـاهر المـوت,  –ًالجلجثة أيضا 
 لمـا وراء ُّتمتـد اڤـلأنه يعيش إلى الأبد, بل لأن فكرة السعادة والبركـة في شيـ
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عالم الولادة والموت, ويوصف أنه الكائن الذي ليس له بداية ونهاية فهـو لا 
 ...أب له ولا أم ولم يولد ولا وطن له, وبالتالي فهو الكائن الحق

هـو ) اتورداشيكـ(في اليوم الرابع عشر لتنـاقص القمـر في كـل شـهر "
شـباط (ًلكن غدا يوم خاص, لأن ليلة المحاق في شهر فـالغون . شيفراتري

 ."العظيمة اڤـإنها ليلة شي ا,ڤـ, أعظم ليلة عند شي)فبراير ومارس / وآذار
ّعتقد البعض كما ذكرنا آنفا أنه في هذه الليلة المظلمـة تجـلىي ا عـلى ڤيـــ شً

 لقـصة علامـة عمـود ّقدسةهيئة عمود رائع من نور, ووصف النصوص الم
وجوب إحياء ذكرى هـذا الحـدث باسـم  اڤـالنور هذه, ينتهي بأن يعلن شي

 .اڤـليلة شي
دوا بمعموديـة ّيتعمـ(ولإحياء هذه الليلـة عـلى الحجـاج أن يغتـسلوا "

أي يأخذون غطسة في ) ًيوحنا وفقا للموروث المسيحي, وهي معمودية الماء
ر وغـسل خطايـا ّاني الطهـارة أو التطهـالأمر الذي يحمل مع( .اڤـبحيرة شي

 ).ؤ لولادة جديدةّالحاج السابقة, والتهي
يتجه بعدها الحجاج إلى المعبد الذي يحوي على أعظم تمثال للينغا حيث "

م, وعلى الحجاج أن ينحـشروا وينـضغطوا ٦.٦٨قاعدة اللينغا يبلغ قطرها 
ملتفـين حـول عند تجاوزهم الأعمدة للقيـام بالبراداكـشينا, أي بـالطواف 

يبـزغ مـن ) اللينغـا(وهذا القضيب المنتصب . اللينغا باتجاه عقارب الساعة
في  اڤـًوسط قاعدته العالية, عمودا من الصخر هو أكـبر علامـة فارقـة لـشي

 .اڤـالهند, ومحور كل العبادات في خاجوراهو أي ليلة شي
بركـة أو وبعد أن يغسل العابدون اللينغا بالماء الذي أتوا به بقدور مـن "

 نفسه, كـما "اللينغا"فبعد ذلك يقومون بعناقها واحتضانها أي  اڤـبحيرة شي
 ."ةلاّقلو أنهم باللمس يتوقعون أن يحصلوا على بعض قدراتها الخ
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اتي ڤا,تمـضي القـصة لتـصف مولـد بـارڤـوالآن فلنأت إلى ماهية ليلة شي
ّالربة العظيمة التي قدر لها أن تت َِّ َا, عرفت ڤيــحد بشُ ِ اتي بأسـماء عديـدة ڤبـارُ

, وكـالي الـسوداء "أومـا"كما أشرنا قبل قليـل وهنـا يـذكرون أسـماء مثـل 
ّة التـي أتينـا عـلى ذكرهـا أيـضا في مـستهللاّقالمظلمة, وشاكتي القدرة الخ ً 
 .الخاتمة بحديثنا عن التانترا

 / اتي قبـل الخلـق توصـف بأنهـا الكـائن المتحـد مـع شـيفاڤكانت بـار
 "سـبب"نفسها في المسرحية الكونية بعد الخلق, لتصبح السعادة, ثم وعت 

ًومع أنها أعطيت رمزا وشكلا أنثويا, إلا أن الـصفات والخـصائص . الخلق ًً
َفهـي الطاقـة والقـدرة التـي خلـق منهـا عـالم . لهـا صـفات مجـردةّالتي تمث ِ ُ
 اڤـاتي, فهي النسمة, وشيڤأن يوجد من دون بار اڤـلا يمكن لشي... العناصر
هـو الكـون, هـو اليـوغي  اڤـدة, وشيّهي الأرض متجس. كة النسيمهو حر

ك كـل ّوهي مبعث ومحر. الأعلى الغارق في أعماق التأمل والمتحد مع الكون
َّ, ويفعُما يرى َاتي في الفلسفة التانتريـة تـدعى ڤإذن, بار. ل بالحواس والعقلُ ُ

َشاكتي, أما في المدرسة الـسامخية فتـدعى براكريتـي, وسـمي  ِّ ُ َ باسـم  اڤـشيـُ
 ... التعبيرّ أي الوعي المشخصن إن صح"بوروشا"

ُالمهم أن الأسطورة تحكي أن شخصا يدعى   تتويجـه كملـك ّتاراكا يـتم"ً
للشياطين وله سلطان على العوالم الثلاثة, وبعـدما تفاقمـت شروره وانهـزم 

فتشاور الأرباب مع براهمان فـيما ... الأرباب أمام جبروته وطغيانه المتعاظم
د حـين وهـب ّيجب فعله, ولمقاومة قدرة تاراكا الخطيرة, أخـبرهم أنـه حـد
ر ّ فلنتذك– "اڤـالشيطان مكافأته ألا يستطيع أحد قتله إلا ولد من صلب شي

أن النبوءة المسيحانية أن ذلك الذي سوف يغلب الشيطان وهو يسوع يجـب 
أن  اڤـشي إذن فالمشكلة كانت في إقناع –!!! أن يكون من صلب داوود النبي
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والأنكى من ذلك هو العثور على زوجـة ملائمـة لـه, أي تتمتـع . ًيكون أبا
دت نفـسها في ّجـس, فأخبرهم براهمان أن الربة العظيمة قد !!بقدرات إلهية
اً ّتي, وأنها الوحيدة في العوالم الثلاثة التـي تقـدر أن تكـون نـداڤشخص بار

ومريم العـذراء في  اتيڤبين باراسمحوا لي أن أعقد مقارنة هنا . (اڤـاً لشيّخفي
الموروث المسيحي وكيف أوتيت غلبـة الـشيطان وأنجبـت المـسيح وبعـده 

م المـسيح ّة وكأس القربـان الـذي يقـدّكانت راعية الكنيسة وروحها السري
 ).للمؤمنين

كـه غـضب ّا النقـي فتملڤـً الرغبة عائقا أمام حـب شيـّوكان كاما رب"
واندلعت في تلـك . اً لمحق الكون بأكملهمخيف رؤية كاما, وكان غضبه كامن

ا الثالثة وسط جبهته, فلمعت ألسنة لهبهـا في ڤـاللحظة نار هائلة من عين شي
 ."السماء ثم أحاطت بالأرض

 :سّويقول النص المقد
 وقبل أن يتسع الوقت للآلهة لدفع القدر,"
 كانت نار شيفا, المنبعثة من عينه الثالثة,"
لوسيم إلى رماد, وماتت الرغبـة, واحترقـت  الرغبة اّوقد أحالت رب"

 ."اڤـبنار حكمة شي
ًت الأرض عن قضيب هائـل منتـصب برهانـا َّوفي تلك اللحظة, انشق"

وهكذا بعد إخـضاع . ا في كل مكان وقهره لكاما إله الرغبةڤـعلى وجود شي
ًا من سلطانها وأصبح قادرا على حماية عبـاده مـن المعانـاة ڤـر شيّالرغبة, تحر

م النـاصري يـسوع في بـستان الزيتـون ّيقول المعل. ("ذاب الناجم عنهاوالع
 ).ُفلتطمئن قلوبكم لقد غلبت العالم: قبل صلبه
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فقد بزغت هذه اللينغـا الـضخمة علامـة عـلى ) سكاندابورانا(ًوطبقا لـ
َب على كاما, فسميت بـّهذا الحدث العصيب, وحدث التغل ِّ  "كريتا سـمارا"ُ

 .في ذكرى كاما
كون قـد وصـلنا في الأسـطورة إلى تاراكـا, في الجانـب الأول, وهكذا ن

الذي سرق العناصر بشخصيته الشيطانية من أمكنتها, والذي نهب الأرض 
. وانتشر الخواء على العقل, وامتد إلى كل زاوية من الكون. بجشعه الوحشي

زيح الذي ي اتي,ڤا وبارڤـأما في الجانب الآخر ليتوازن الميزان, فهناك اتحاد شي
. بطبيعته الذاتية, حالة الفوضى الثنائية, والذي يـسود بـه النعـيم في الكـون

ًالفرديـة وأصـبحا شـيئا تهما ّزواجهـما, فقـدا هـوي اتيڤا وبارڤـفحين أتم شي
ّواحدا, الأب والأم الأصليين لكل ما كارتيكيـا لـيرث  ابـنهدَِلـُ خلق, بينما وً

والفـرد . ر الكـون مـن الثنائيـةِّفحفل زواجهما يطه.  تاراكا بعد هلاكَالعالم
 .ا العظيمة هو اندماج كل الفروع القادمةڤـالذي يشارك في ليلة شي

م ٢.٤ النصب البالع ارتفاعـه –ًوطبقا للتقاليد, تجري خدمة القضيب "
يـا العـريس في ڤـفي معبد ماتان غيشفارا, رمز قاهر كاما الرغبة, كخدمة شـ

 .طقوس الزواج
ا لا يـشمل فقـط شـعائر الـزواج, لكنهـا ڤـيمراسيم الزواج أو عرس ش

ن من فهم ّر من غبار العالم المادي لنتمكّاحتفال بعجائب الخلق والتطهًأيضا 
 . شيء بالآخر في جميع وجوه الحياةّوإدراك وحدة الوجود وعلاقة كل

َإذن بينما يمارسون شعائر الزواج يتم سكب قارورة عطر صـغيرة تخـرج  ُ
ّالعظيم تأكيدا عـلى أنة, على القضيب ّمن السل  إضـفاؤه عـلى ّيـتم مـا ّ كـلً

ًالعرسان الفانين يضفى أيضا على شي َ ر حادثـة ّنـا نتـذكّوهنـا لعل(ا نفـسه ڤـُ
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سكب قارورة عطر الناردين غالي الثمن على قدمي يسوع, ولعلنا نعلـم مـا 
هي رمزية القدم في التحليل النفسي من جهة وعلم الأديان المقارن من جهة 

مين قرابين أوراق التابول, حيث ّالأتباع والمريدون مقدثم يجلس "). أخرى
فالإتيكيـت الرسـمي يقـضي بتنـاول أوراق .  إطعامها للقضيب العظيمّيتم

التابول بعد الوجبة الدسـمة الجيـدة, علامـة الالتـذاذ والـشبع, والـسرور 
والتابول على المستوى البشري متعة دنيوية, أمـا حـين . الجسدي والعاطفي

 .تم تقديمه للآلهة فهو امتلاء روحيي
ِّة تمثال آخر جميل جدا يمثّثم" ل نهاية طقوس الزواج, وهو عـلى الجـدار ً

الشمالي من معبد كيترا غوبتا, في المجموعة الغربية لخاجوراهو هو يظهر فيـه 
ع هي بإشراقة خجولة إلى زوجهـا ّتي اليمنى, بينما تتطلاڤًسكا بيد بارُا ممڤـشي

 ."المعبود
ث ّة أشكال من الرمـوز الهندوسـية, فالمثلـّومن الجدير بالذكر إلى أن ثم

المتساوي الأضلاع المقلوب الرأس يترافق مع مفهوم التأنيث, كالماء والمادة, 
بينما المثلث المتساوي الأضلاع العمودي الرأس هو الذي يرمـز إلى التـذكير 

ثير فكرة اتحاد الأقطـاب ودمج وتوحيد هذين المثلثين إنما ي. في النار والروح
وفي هذا السياق, فإن الرمز خاصتنا في هذه الخاتمة هـو الرمـز . وفعل الخلق

ها القضيب المنتـصب الـذي يبـزغ مـن بـاطن ّالعام لأصل الخلق, ومن أهم
 .أو من فرجها) اتيڤبار(الأرض 

الخروج من غلاف الأنا, وخلع قشور الغـرور, للـدخول في ": للحكمة
 ."باركا المڤـحضرة شي
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